
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - الأغـواط -يجي معة عمار ثلاجـ

  واللغات الآداب كلية 

  اللغة والأدب العربي قسم

  مذكرة ماستر

  الزاوي بشرى: تقديم الطالبة

  اللغة والأدب العربي : ميدان        

 دراسات أدبية : شعبة        

  أدب حديث ومعاصر: تخصص        

  

  

                       

  في العلوم التجاریةالماستر شهادة  نیلمقدمة ضمن متطلبات مذكرة 

   

  

 

 أعضاء لجنة المناقشة

 الصفة                  الدرجة العلمية                   الاسم واللقب                      

  رئيسا                         - أ  -أستاذ محاضر   مصطفى نور الدين قارة          . د

  مشرفا ومقررا              أستاذ التعليم العالي                بوداود وذناني                    د.أ

        مناقشا                          -أ  –أستاذ مساعد     قاوي عبد الحميد               . أ

 

  

   التناص في الشعر العربي المعاصر    

  "أنموذجا  " محمود درويش  

2018/2019السنة الجامعية   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



بدایة أتوجھ بشكر الجزیل والحمد الكثیر � سبحانھ وتعالى على توفیقھ 

من طموحاتي وتوفیقي في إتمام وإنجاز ھذا العمل 

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتكم لأزیدنكم 

  7سورة إبراھیم لایة  ولئن كفرتم إن عذابي لشدید 

 اولا وأخیراالحمد و... بعد طول عناء 

  . شيءللمولى عز وجل الذي بیده كل 

وأتقدم بعد ذلك بالشكر الكبیر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي الدكتور 

مساعدتھ   و لھذا العمل  المتواضع

مة لي من أجل اتمام ھذا القی ھونصائح

  ....في حقك  ستاذي وإن كانت كلمة الشكر قلیلة

إلى  و ان أتقدم بالشكر الجزیل إلى اللجنة المحترمة

  .وصلنا إلى ھذا المقام  لجعزوأساتذتي الكرام بفضلھم وبفضل المولى 

  بببب          ببببببببسیسبسكبیمبكسوكبمسكبمسی

بدایة أتوجھ بشكر الجزیل والحمد الكثیر � سبحانھ وتعالى على توفیقھ 

من طموحاتي وتوفیقي في إتمام وإنجاز ھذا العمل  ما كانلي على إتمام 

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتكم لأزیدنكم المتواضع مصدقا لقولھ تعالى 

ولئن كفرتم إن عذابي لشدید 

بعد طول عناء   وھبنيما فالحمد � على 

للمولى عز وجل الذي بیده كل 

وأتقدم بعد ذلك بالشكر الكبیر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي الدكتور 

لھذا العمل  المتواضععلى قبولھ وتبنیھ "  وذناني بوداود

ونصائحتوجیھاتھ القیمة  وإرشاداتھ و

ستاذي وإن كانت كلمة الشكر قلیلةأفشكرا لك   البحث

ان أتقدم بالشكر الجزیل إلى اللجنة المحترمة لا یفوتنيكما 

أساتذتي الكرام بفضلھم وبفضل المولى 

 

ببببسیسبسكبیمبكسوكبمسكبمسی

بدایة أتوجھ بشكر الجزیل والحمد الكثیر � سبحانھ وتعالى على توفیقھ 

لي على إتمام 

المتواضع مصدقا لقولھ تعالى 

وأتقدم بعد ذلك بالشكر الكبیر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي الدكتور 

وذناني بوداود"

و

البحث

كما 

أساتذتي الكرام بفضلھم وبفضل المولى 



   



  

 



ولا ...إلا بذكرك  اللحظات تطيب

  .برؤيتك جل جلالك

إلى أول من نطق اللسان بها وإلى أول من أوصاني بها المولى عز وجل خيرا إلى من أنزل فيهم آيات تتلى 

إليهما رسول االله بالبر بهما والاحسان 

ني ولا تزال تقف معي بعد المولى عز

وحبيبتي إلى من كان دعائها سر نجاحي وسر  وجل

...فظك االله واطال في عمرك 

الدنيا إلى من كان يخاف علي لى من كان ذخري في العلم وفخري في 

إلى من منحني الثقة في نفسي  بي 

في عمرك وحفظك أطال االله  يلا تكف

إلى ... من غاب علينا وطال غيابه 

رحمك أقول  أن  يما عسامحمود 

الى من غاب عن عيني ، الى كل من جاء في ذاكرتي وارتجف القلب شوقا له الى من تركنا في نصف بدايات 

عند  عاإلى من كان قدوتي ومنصفي إلى الذي مازالت العين تذرف دم

...رحمك االله وأسكنك فسيح جنانه 

.لاخ مصطفى بن تومي

 ،مروى سعاد لإيمانابجانبي وبجانب الوالدين إلى كل من فتيحة ، نور 

طاهر

حفظه االله ورعاه } يوسف  أيوب{ 

ل حياتي اطال االله لك في عمرإلى من اختاره االله لي طوا

.لاخت التي لم تلدها امي وكانت رفيقتي طوال مشواري دراسي مارية حجوجة 

تطيب ولا  ...الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلى بطاعتك

برؤيتك جل جلالك الجنة إلا تطيب ولا...تطيب الآخرة إلا بعفوك 

إلى أول من نطق اللسان بها وإلى أول من أوصاني بها المولى عز وجل خيرا إلى من أنزل فيهم آيات تتلى 

رسول االله بالبر بهما والاحسان الإياه وبالوالدين إحسانا و أوصانا  إلا في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا

ني ولا تزال تقف معي بعد المولى عزتنبع الحنان إلى من كانت ترشدني إلى الطريق الصحيح إلى من حفز 

وحبيبتي إلى من كان دعائها سر نجاحي وسر إلى التي يعجز للسان عن شكرها ووصفها أمي الغالية 

فظك االله واطال في عمرك حالغالية  أمي عليه اأن ماالى  ليوصو 

لى من كان ذخري في العلم وفخري في إجلنا، أإلى من واجه المصاعب من 

 يفتخر الذي أفتخر باسمه عند نطقه إلى من ىتربية إل

لا تكفأن اقول لك فكلمة الشكر  يما عسا أبينني أحمل إسمه ،

 لنا 

 اسمه إلى خيالي ولا تقف الدمعة عند ذكر قلا يفار 

محمود  أبي من كان ينتظر وصولي الى هذا الى الذي ترك لنا رائحة منه فقط الى

...االله واسكنك فسيح جنانه  

الى من غاب عن عيني ، الى كل من جاء في ذاكرتي وارتجف القلب شوقا له الى من تركنا في نصف بدايات 

إلى من كان قدوتي ومنصفي إلى الذي مازالت العين تذرف دمأخي الذي لم تنجبه أمي 

رحمك االله وأسكنك فسيح جنانه  بن عمر تذكره إلى اخي الكبير

لاخ مصطفى بن تومياإلى ... إلى التي يعجز اللسان عن وصفها سعدية الام الثانية

بجانبي وبجانب الوالدين إلى كل من فتيحة ، نور  اليكونو إلى من سخرهم االله لي 

طاهرال،إحسان ،أحلام ،طاهر ،إلى اخي محمد   

{ ونرى به مستقبلنا الى عمود البيت أخي  الأعلىالى الذي نتطلع به الى 

.وأطال في عمره  

إلى من اختاره االله لي طوا ...إلى من ساعدني ووقف معي في كل المصاعب 

لاخت التي لم تلدها امي وكانت رفيقتي طوال مشواري دراسي مارية حجوجة 

 إلى كل من أحبهم في االله 

 بشرى الزاوي 

     

الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلى بطاعتك بلا يطيإلهي 

تطيب الآخرة إلا بعفوك 

إلى أول من نطق اللسان بها وإلى أول من أوصاني بها المولى عز وجل خيرا إلى من أنزل فيهم آيات تتلى 

في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا

نبع الحنان إلى من كانت ترشدني إلى الطريق الصحيح إلى من حفز  ىإل  

إلى التي يعجز للسان عن شكرها ووصفها أمي الغالية 

 وصو 

إلى من واجه المصاعب من 

تربية إلإلى من رباني احسن 

نني أحمل إسمه ،أوأفتخر 

لا يفار  الذي بي الثانيأ إلى

من كان ينتظر وصولي الى هذا الى الذي ترك لنا رائحة منه فقط الى

الى من غاب عن عيني ، الى كل من جاء في ذاكرتي وارتجف القلب شوقا له الى من تركنا في نصف بدايات 

أخي الذي لم تنجبه أمي الحياة الى 

 تذكره إلى اخي الكبير

 إلى التي يعجز اللسان عن وصفها سعدية الام الثانية

إلى من سخرهم االله لي 

الى الذي نتطلع به الى 

 إلى من ساعدني ووقف معي في كل المصاعب 

لاخت التي لم تلدها امي وكانت رفيقتي طوال مشواري دراسي مارية حجوجة اإلى   

بشرى الزاوي 
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  :ةـــــــدمــــــقـــــم

يعتبر التناص من أهم المفاهيم النقدية التي اهتمت �ا شـعرية الغربيـة والسـيمائيات النصـية لمـا لـه مـن       

فاعليــة إجرائيــة في تفكيــك الــنص وتركيبــه ،ويعــد كــذلك مــن أهــم المفــاتيح الإجرائيــة لفهــم الأدب ،حيــث 

والحاضـر في سـبيل تجديـد الآداب  تكمن أهميته في اعتباره سياقا أدبيـا خلاقـا تلغـي فيـه حـدود بـين الماضـي

وتطــويره ،فهــو ضــرورة لــربط العمــل الأدبي بالحيــاة عــبر لاســتعانته بالنصــوص الأخــرى الحيــة ســواء انتمــت 

لعمــل أدبي أو تــاريخي أو أســطوري أو ديــني ، فالتنــاص يجعــل الــنص الجديــد الــذي يســتعين بــه نصــا مألوفــا 

عناصـره التكوينيــة في ذات دلالات جديـدة ،فيكـون غنــاء وثريـا باسـتجلابه عـوالم أخــرى إلى عالمـه لتصـوير 

النص بنصوص أخرى هو قراءة جديدة لهذه النصوص لاسيما إذا أصابتها تحولات دلاليـة نتيجـة وجودهـا 

  .في نص جديد 

فقــد كــان للتنــاص أثــر كبــير علــى القصــيدة المعاصــرة ومــن الأســباب الــتي جعلتــني أتطــرق إلى ظــاهرة       

محمــود درويــش "حرى أن اطــرح ظــاهرة التنــاص في الشــعر العــربي المعاصــر والــتي كــان شــعر التنــاص أو بــالأ

مجــال للاختيــار وكــان التنــاص الــديني والتــاريخي هــو موضــوع الدراســة حيــث أنــني ركــزت عليهمــا مــع أنــني "

تطرقــت إلى التنــاص الأســطوري ولقــد جــاء اختيــاري للموضــوع منطلقــا مــن مــدى أهميــة الموضــوع  وتجلــي 

وزد علـى اص وحضوره المميز في القصيدة الحديثة بصورة عامـة وفي شـعر محمـود درويـش بصـورة خاصـة التن

هــذا مــن لاســباب الــتي جعلتــني اســلط الضــوء علــى جــانبين فقــط مــن التنــاص هــو مرجعيــة الكاتــب الدينــة 

ي وأسـطوري وثقافته الدينية وبحكم المكان على أنـه ديـني مـرتبط بالـدين الاسـلامي وبحكـم أنـه مكـان تـاريخ

فمـن خـلال هـذا أجـد حضاري هـذا مـاجعلني اسـلك طريـق التنـاص الـديني والتنـاص التـاريخي ولاسـطوري ،

  :نفسي أمام عتبة هذه لإشكالية التي تطرح نفسها 

  كيف تناص شعر محمود درويش مع المصادر الدينية والتاريخية والأسطورية؟         

ف قـراءة شـعر محمـود درويـش وإن كانـت دواوينـه شاسـعة يسعى البحث للإجابة عن هذه التساؤلات �ـد

إلا أننا قمنا بدراسة جزء منها في ظل مصطلح نقدي حديث وقد جاء هذا البحث ليحقق عدة أهـداف 

  :أهمها
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الكشف عـن المكانـة الـتي يحتلهـا شـعر محمـود درويـش بـين شـعراء عصـره ومـدى توظيفـه لهـذا المصـطلح  -

  .نصوصه ودواوينه النقدي الحديث من خلال توظيفه في

محاولة قراءة ما بين السطور للوقوف على النص الغائب الذي اتكأ عليه سواء كان دينيا أو تاريخيـا أو  -

أسطوريا ومعرفة العلاقة بين الماضي والحاضر أي محاولة ربط المفاهيم الحديثة والقديمة وإبراز أهميتها في 

  .الشعر العربي الحديث

ـــ ومــن هنــا فرضــت علــى طبيعــة  - محمــود درويــش "التنــاص في الشــعر العــربي المعاصــر (الموضــوع المعنــون ب

أن أمشــي علــى خطــى المــنهج الوصــفي التحليلــي لأن طبيعــة الموضــوع فرضــت ذلــك لرصــد ) أنموذجــا"

  .نظرية التناص

  :وقد ارتأيت تقسيم البحث إلى مدخل وفصلين وخاتمة

ثت فيــه عــن ماهيــة التنــاص ورحلــة تطــوره خصصــت المــدخل لتأصــيل النظــري لظــاهرة التنــاص فتحــد      

ومراحــل نشــأته، أمــا الفصــل الأول فعنونتــه بالتنــاص الــديني عنــد محمــود درويــش وتناولــت فيــه التنــاص مــع 

  . الدين الإسلامي القرآن الكريم وشخوص الأنبياء ومع ما يتناسب وقضياه الذاتية وما يصوره واقعه

لتناص التاريخي والأسطوري في شعر محمود درويش فكانت بداية أما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى ا      

الفصل التطرق إلى التناص التاريخي المكاني حيث استحضر فيه الأمكنة التاريخية وتناص معها لإبراز وربط 

الحاضــر مــع الماضــي ثم تطرقــت فيــه لنمــاذج إنســانية مــدمرة وأخــرى إنســانية مثــال للواقــع حيــث تنــاص مــع 

تاريخية ليصور واقع الحياة التي يعيشها، أما عنـد التطـرق للتنـاص الأسـطوري فقـد تطـرق إلى هذه النماذج ال

  .بعض النماذج الأسطورية كأسطورة العنقاء وجلجامش وغيرهما 

وفي خاتمة البحث رصدنا أهم النتائج التي أفضت إليها الدراسة المتواضعة للإجابة على الموضوع أو        

  .بالأحرى لتبيان مواطن التناص في شعر محمود درويش حتى وإن كانت نقطة من بحر في شعره

بحــث فكانـــت ومــن خــلال هـــذا المنطلــق قـــد اعتمــدة علـــى مجموعــة مـــن المصــادر والمراجـــع في إثــراء هـــذا ال

مصـــادري لاولى القـــرآن الكـــريم ومصـــادر الشـــاعر المحمـــود درويـــش مـــن دواويـــن ا�لـــد الـــول وا�لـــد الثـــاني 

الخ كمــا إســتفدت مــن بعــض الدراســات المتناولــة في بعــض الأطــاريح الجامعيــة  ...،ووديــوان حالــة حصــار 
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التنــاص الــديني والتــاريخي في (كتلــك الــتي قامــت �ــا الباحثــة إبتســام موســى عبــد الكــريم أبــو شــرار بعنــوان 

وفـايزة شـياع وليليـة رجـدال الـتي كانـت أطروحتهمـا فاعليـة الـنص الغائـب في ديـوان ) شعلر محمـود درويـش 

  .لمحمود درويش مذكرة ماستر "لماذا تركت الحصان وحيدا "

سـعا ومع كل هذا لا يخلـو أي بحـث مـن الصـعوبات فمـن بـين الصـعوبات الـتي واجهتـني أن البحـث كـان وا

، بينمــا نحــن نعــيش ضــيق الوقــت إلى جانــب صــعوبة لان محمــود درويــش  ومتشــعبا، يحتــاج إلى وقــت طويــل

ومــع شســاعة كتابــات الشــاعر محمــود درويــش الــتي لم اســتطيع .الحصــول علــى المراجــع الــتي تخــدم الموضــوع

  .الالمام �ا بسبب ضيق الوقت وانشغالي بفترة التدريس 

علــى "وذنــاني بــوداود "معــاني الشــكر والامتنــان للمشــرف الأســتاذ الــدكتور  وفي هــذا الســياق أتوجــه بــأسمى

رعايتــه لهــذا البحــث فقــد كــان لــه الفضــل في تــذليل كــل الصــعاب مــن خــلال ترشــيده وتوجيهــه ونصــائحه 

  .القيمة وصبره على تتبع كل مراحل البحث بالقراءة والتصويب والتوجيه، فجزاه االله خيرا
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  مدخل نظري

  .نشأة المصطلح وتطور الظاهرة

للعصــر الحــديث كمــا للعصــور الأخــرى مســتحدثات انطلقــت مــن عوامــل أدت إلى تطــور الحيــاة            

ظهـــر مصـــطلح نقـــدي جديـــد يتصـــل بظـــاهرة مـــن ل هـــذا التحـــول الـــزمني وفي ظـــحـــديثا بمختلـــف أبعادهـــا 

لملامـح الــتي تمخضـت عـن معـالم بيئيـة وزمنيــة ملامحهـا العصـرية، فليسـت ظـاهرة التنــاص سـوى واحـدة مـن ا

أدت إلى اخـــتلاف  تشـــعبت أشـــكالها عـــبر العصـــور وارتقـــت أهـــدافها ممـــا أكســـبها دلالات وأبعـــاد مختلفـــة

يــات مــا بعــد التســميات وفقــا لتفســيرات متباينــة وغايــات متضــاربة، حيــث نجــد نظريــة التنــاص مــن بــين نظر 

النقــد المعاصــر ذلــك أن قيمــة هــذه  النظريــة لا تكمــن في مــا  ســتفادة منهــا في مجــالالحداثــة الــتي أمكــن الا

 ي تؤديه لتخليص بعـض المنـاهج النقديـة الحديثـةجديدة للنص فحسب، بل في الدور الذتقدمه من قراءة 

  .للجهود النقدية التي سبقته افالتناص منتج نقدي يعتبر استمرار  . يهددها من العقم الذي

والـــنص في اللغـــة رفـــع الشـــيء، ونـــص الحـــديث رفعـــه والـــنص " نصـــص"مـــادة إلى يعـــود  وفي اللغـــة          

منتهـاه ونصصـت الشـيء إذ  ونـص الشـيء .1ل نـص المتـاع إذا جعـل بعضـه فـوق بعـضإظهار الشيء ويقا

   .وتناص القوم أي ازدحموا 2نتصب إذا استوى واستقاماأو  انتصحركته ويقال 

كمصــطلح نقــدي لــه أصــوله ومدلولــه المــرتبط مفهــوم التنــاص  فنجــد أن المعــاجم العربيــة لم تتنــاول           

بالأدب والنقد ولعل اسناد الحديث ورفعه إلى فلان هو مـن أقـرب المعـاني الـواردة لمفهـوم التنـاص حيـث أن 

  3وهو ما جاء في لسان العرب النص هو مجال المستهدف في التناص وعلاقته بالنصوص الأخرى

لغــة العربيــة يجــد أن التنــاص بصــيغته المصــدرية أو بمعنــاه النقــدي لا يظهــر في ولعــل المتتبــع لمعــاجم ال        

، بل اقتصـر الأمـر في تلك المعاجم كما أنه لم يتبين على تلك الصيغة في سلسلة كبيرة من المعاجم الحديثة

حـــد المعـــاجم التنـــاص بـــالمعنى النقـــدي فقـــد عرفـــه ، إذ ورد في أ4بعضـــها علـــى صـــيغة تنـــاص بمعـــنى ازدحـــم

                                                           
  7/97) نصص(، وينظر بن منظور لسان العرب مادة 2/319)نص(فيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة : ينظر 1

  7/97ينظر ابن منظور، لسان العرب مادة نصص  2
  14/162م ، 1999التراث ،  بيروت ، دار احياء 3ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، ط 3

 619) نص(معجم الوجيز مادة : ينظر 4
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ممــا  لإدخــال نــص في آخــر في المقابــل علــى أنــه وصــف intertextحبه واضــعا المصــطلح الإنجليــزي صــا

يمكن المتلقي من معرفـة حـدود النصـين الحاضـر والغائـب، إذ تنبثـق مـن أسـلوب مـا فيـه جدليـة بـين نصـين، 

 1تنـافسالذهن وتتداخل في علاقات تقوم علـى المحـاورة والتعـارض وال فيفالنص يصنع من نصوص تتزاحم 

، وبالرغم من عدم وجود مصطلحات التناص في معاجمنا التراثية وعدم احتواء الفعل تناص المعنى المتوصل 

إليه حديثا إلا أنه نلمح أن هناك انسجام بين ما تدل عليه صـيغة تنـاص الـتي تشـير إلى ازدحـام القـوم ومـا 

، كمــا أن جعــل المتــاع ير إلى التــداخلبحــد ذاتــه يشــ فالازدحــاميــدل عليــه مصــطلح التنــاص بمعنــاه النقــدي، 

لعل الذي قاد النقاد إلى مفهوم التناص ارتباط دمج والتركيب المتداخل المتنوع، و فوق بعضه فيه نوع من ال

ذلـك اللفــظ وتلــك الظــاهرة بــالنص الــذي يعــد حقـلا للتنــاص الأدبي مــن ناحيــة وارتباطــه مــن ناحيــة أخــرى 

الــذي يكــون جــزءا للعمليــة بــل  text، فــالنص  intertextالأجنــبي المعــرب  لمصــطلحلوفقــا و بــالنص 

يمثل الجزء الثاني من المصطلح بصرف النظر  interأساسها يكون جزء من المصطلح وما يجري في النص 

  عن طبيعة التسميات الملتصقة به، ولعل اختيار تناص من مادة نصص جاء بسبب دلالة صيغة تناص

  2.فاعل وبذلك تؤدي إلى التفاعل النصي والتفاعل لا يتم بلا تداخلعلى التفاعل والتناص من صيغة الت 

   التناص       

وتــرتبط مــادة المصــطلح  intertextuality 3مفــردة نقديــة حديثــة وهــي تعريــف للمصــطلح الانجليــزي 

هـذا       بمفردة لاتينية تـدل علـى الاخـتلاط والنسـج ممـا ينبـئ عـن التفاعـل الحـي ويتصـل بـالنص وقـد مـر 

إذ لم يتفق المترجمون العرب على تعريبه إلى مصطلح واحـد، فمـنهم مـن عربـه إلى  4بترجمات كثيرة صطلحالم

، ومـنهم  5التناصية وإن كان التناص أكثر شيوعا، وآخرون إلى النصوصية، وسموه آخـرون التـداخل النصـي

أشمـل لـذا فضـل عليـه، من استخدم التفاعل النصي لما يسمى عنـد الآخـرين بالتنـاص علـى أن الأول أعـم و 

                                                           
 159ـ 158محمد التونجي ، معجم علوم العربية تخصص شمولية أعلام : ينظر  1
 2م ص2007ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار، التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويش، مذكرة تخرج درجة الماجستير  2

 48م ، ص2001نعم عجب، حول التناص في القصيدة الحديثة قراءة في أسلوب ، عبد الم: ينظر 3
 757م ، ص 2002، 44ج12معجم العدواني، رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم علامات في التقدم، : ينظر  4

 39، ص2001، إتحاد الكتاب العرب ،دمشفمحمد عزام النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي، : ينظر 5
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، وهنــاك مــن يجعــل مــن التفاعــل والتنــاص مترادفــين ويرفــق  1إذ أن التنــاص واحــد مــن أنــواع التفاعــل النصــي

وهنــــاك مــــن اســــتخدم نواســــج النصــــوص  2معهمــــا مصــــطلح التخصــــيب كإشــــارة ضــــمنية إلى أثــــر التنــــاص

  3.وتداخلها بالإضافة إلى التناص

مـــــا  تفســـــرهـــــا لا تختلـــــف في دلالا�ـــــا فهـــــي في �ايـــــة الأمـــــر إن التســـــميات وإن اختلفـــــت في لفظ       

تسميته بالتناص، وسـواء كانـت تلـك الكلمـة تشـير إلى التفاعـل أم التـداخل أم التعـالق أم على اصطلحت 

التواشــج فهــي لا تنفصــل في دلالتهــا عــن الــنص، وهــي جميعــا تشــير إلى اشــتراك أكثــر مــن طــرف في بوتقــة 

ســت تلــك الأطــراف إلا نصوصــا، ولعــل تلــك التســميات اســتندت إلى مــا ولي ،مكانيــة واحــدة وهــي الــنص

وإلى مــا اتصــل بمادتــه الأصــلية مــن دلالات ويــرتبط ذلــك بالمحــاولات الذهنيــة الســاعية ، أوحــى بــه التنــاص 

كيبين الدالين علـى التفاعـل، وهـو مصـطلح فمن استعمل التناص أشار إلى التر لتفسير حقيقة تلك الظاهرة 

  .دلالة نفسهاواحد يحمل ال

ـــــر       ـــــة النشـــــأة لمصـــــطلح التنـــــاص، وهـــــو أكث ومـــــن خـــــلال ذلـــــك يســـــتطيع الباحـــــث أن يلـــــتمس حداث

وهــو بــذلك مصــطلح مولــد دخــل مــؤخرا إلى  4المصــطلحات اختلافــا بــين نقــاد العــرب والأوربيــين أنفســهم

  5.نقدنا العربي الحديث إذ يتميز بتعددية مثقلة بالإيحاءات والتأويلات

تتبــع لنشـــأة التنــاص وبداياتـــه الأولى كمصــطلح نقـــدي يجــد أنـــه كــان يـــرد ضــمن الحـــديث عـــن إن الم       

الإرهاصـــات الاولى لمصـــطلح التنـــاص مـــع الشـــكلانيين الـــروس فبحســـب  الدراســـات اللســـانية، وقـــد كانـــت

ح ليس النص المعارض إعادة وإبداع أو كتابة على كتابة مماثلة، فكلا النصين بينهما فـارق لا يسـم"رأيهم 

" تـودوروف"أن يحل أحدهما محل الآخر فلكل خصوصيته وسماته ومن ثم فالمعارضة تناص، وعلـى حسـب 

                                                           
م، 1999، 32ج8سعيد يقطين، التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص والاعلاميات علامات في التقدم، : ينظر 1
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 44م، ص2003،  68محمد الجزائري، التشكيل بين التناص والسرد ، تجربة البينال نموذجا الرافد ، ع: ينظر 2
  165،ص  1995،عمان ،1ئي ،دار الكرامل ،طيله وبناؤه مدخل اجر بي تحلابراهيم الخليل ، النص الأد 3

 127، ص4م ، س2000، 32محمد طه حسين، التناص في رأي ابن خلدون فكر ونقد، ع  4

 85م، ص1991، 2، ع9تركي المغيص، التناص في معارضات البارودي أبحاث اليرموك سلسلة الآداب واللغويات، م 5
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Todorov  للــنص المعــارض فثمــة تخــالف وتفــارق وثمــة  محــاذاةفــإن الــنص المعــارض لــيس استنســاخا أو

  1"اضافات وحدود

مـن خـلال التطـرق لأبـرز وسنحاول عرض أهم الجهود والآراء التي سـاهمت في بلـورة المصـطلح وذلـك      

  .الغربيفي النقد  الأعلام

 : الشكلانيون الروس  .أ 

علــى اســتقلالية الــنص واعتــبروه كتلــة لغويــة بعيــدة عــن أي مرجعيــة خارجيــة، وفي ذلــك حيــث أكــدوا 

 الـنص، ففـيألغـوا اسـتقلالية فقـد التفكيكيون والسـيميائيون أما  المرجعية،للنص من كل سياقاته تجريد 

مــا دام يتحــرك ضــمن معطــى لغــوي مـــوروث  منــه،لا مفــر  دائمــا،احــتلالا  ص محتــلنظــرهم أن كــل نــ

ويشـــتغل في منـــاخ ثقـــافي ومعـــرفي مهـــيمن، إذن كـــل كتابـــة هـــي تأســـيس علـــى  أصـــلا،وســـابق لوجـــوده 

  2.أنقاض كتابة أخرى بشكل أو آخر أو أقل أ�ا خلاصة لكتابات أخرى سابقة لها

لـيس فقـط رمـوز لغويـة بـل تحكمـه وتتـداخل فيـه عوامـل ثقافيـة  ونستنتج من هـذا القـول أن الـنص         

فحركة الشكلانيين الروس قاربـت مفـاهيم التنـاص  قديم،ومعرفية وأن كل إبداع جديد إلا وينتج من إبداع 

أول من فتق الفكرة إذ يرى أن إبداع النص يتم مـن خـلال معارضـة نـص آخـر وذلـك " شلوفسكي"ويعد 

  3.لساخرةاكاة االمحعن طريق مبدأ 

 :  Mikhai bakhtine: ميخائيل باختين  .ب 

لشـــكلانيين الـــروس احيـــث اســـتفاد مـــن  dialogismeيعتـــبر بـــاختين أول مـــن أرســـى مبـــدأ الحواريـــة 

أن حركية العلاقة التي تقوم بين الأعمال هي المحرك لتطور " الذين انتهوا في أبحاثهم إلى نتيجة مفادها 

للدلالـــة علـــى ، بـــل مصـــطلح الحواريـــة ، م مصـــطلح التنـــاص ، أي أن بـــاختين لم يســـتخد 4"النصـــوص

كمــا اســتخدم مفهــوم تعدديــة الأصـــوات .  والملفوظــات في الــنص الروائــي الواحـــد، تقــاطع النصــوص 

                                                           
 224عري قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الاسكندرية، صأنظر رجاء عيد، القول الش 1

، )دراسة في أصول وملامح والإشكالات النظرية والتطبيقية (بشير تاوريرت وسامية راجح، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر 2

 59ص م ،2006،دار الفجر ،1ط

 12م، ص2008روحة لنيل شهادة دكتوراه جامعة خيضر، قل أطد جابري مقدم، جماليات التناص في شعر أمل 3

 12نتالي بيغي غرو، مدخل إلى التناص ، ترجمة عبد الحميد بورايوص، ص  4
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وأن وجـــــود أنـــــواع أدبيـــــة لا يكـــــون إلا مـــــن خـــــلال اســـــتعادة أشـــــكال قديمـــــة حيـــــث يـــــتم  1واللغـــــات،

ور نجــد أن الشــكلانيين الــروس أول مــن مهــد اســتخدامها وتقــديمها في شــكل جديــد، ومــن هــذا المنظــ

أن كـل خطـاب في نظـر "عليه اسم الحواريـة يعـني  لاحتضانه، وأطلقالطريق لباختين وفسحوا له ا�ال 

، والخطـاب احـوار معهـا باختين يدخل في علاقات مع خطابات سابقة عن قصـد أو غـير قصـد ويقـيم 

  2.يفهم موضوعه بفضل الحوار

لأن الروايـــة هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن  الروائـــي،تظهـــر أكثـــر في الخطـــاب  واريـــة،الحأن قـــد رأى بـــو       

وبالتالي فهـي تقـوم علـى الحـوار الـذي ينشـأ بعضها، التي تتعايش وتتجاور وتتعامل مع  المتعددة،الأصوات 

 لهذا خص باختين الروايـة بالقسـم الأكـبر مـن أعمالـه مسـتمدا أسـس نظريتـه، المختلفة  من هذه الأصوات

فقــد رأى أن الروايــة تتســم ، 3"تولســتوي ودستوفســكي"روايــات مــن وتعــدد الأصــوات خاصــة ، الحواريــة 

وبذلك لم يكن باختين أول من التفت إلى التناص  ،بالحوارية وتعدد الأصوات بين جميع عناصرها البنائية 

قــد  و  5الحواريــة،مــن خــلال تركيــزه علــى  "4شــعرية دوستوفســكي"ولكنــه أول مــن أســس لــه نظريــا في كتابــه 

مــن كتابــه الخطــاب الروائــي عــن تقــاطع الأصــوات وتــداخلها في العمــل الروائــي،  كشــف في مواقــع متفرقــة

ومــن الممكــن أن تكــون تلــك الأجنــاس قصصــا أو ،فالروايــة تســمح بولــوج جميــع أنــواع الأجنــاس التعبيريــة 

  6.أشعارا أو غير ذلك

مـــن  فهنـــاك شـــبه إجمـــاع، يقابلـــه مـــن المفـــردات الروســـيةأو مـــا  التنـــاص،إن بـــاختين وإن لم يســـتخدم       

ـدخل الطبيعـي لـه، ومنـه انتقلـت الأفكـار إلى 
ُ
 فقـد" كريسـتيفا"الباحثين على أن المصطلح يرد إليه وهـو الم

                                                           
 23ص،2003،بيروت ،1مركز الثقافي العربي ،طينظر حميد لحميداني في القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي ،  1
 91م، القاهرة، ص2003،  1الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، رؤية للنشر والتوزيع، طميخائيل باختين،  2

، 1فة لولاية الوادي، طيوسف العايب، التناص في قصيدة غلواء لإلياس أبو شبكة، بحث في المصادر والدلالات، مديرية الثقا: ينظر 3

 23، ص2013

4
، نشر روايته الأولى الفقراء احتل مكانة مرموقة في دنيا الأدب، قبض 1829روائي روسي ولد في موسكو : فيودور دوستوفسكي 

عليه بتهمة الاشتراك في الثورة وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص وعندما وقف مع زملائه الثوار بانتظار الإعدام صدر أمر بإبدال 

 1881الحكم إلى النفي، توفي عام 
 177م، ص1997، 25، ج7راس علامات في التقدم، ينظر مختار حسني، من التناص إلى الأض 5

 88ينظر ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص  6
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كما اتضح، وبذا يكـون قـد وضـع المفهـوم قبـل أن يظهـر   1فهم التناصية على أ�ا الحوارية وتعدد الأصوات

  .كريستيفا إلى تقديم شيء جديد إلى الجهود التي سبقتهاالمصطلح وهذا ما قاد  

 :Julia Kristiva جوليا كريستيفا  .ج 

وقــد ظهــر . تعتــبر الناقــدة والكاتبــة ذات الأصــول البلغاريــة أول مــن اســتخدمت لفــظ التنــاص         

  د أنهنج وإذا ما تتبعنا نشأة التناص وبداياته الأولى كمصطلح نقدي لها،ذلك من خلال عدة أبحاث 

 أنلاحــظ والم 2،دوستوفســكي ورالي"بــات معروفــا في دراســتها عــن  ثمعلــى يــدها  1966ظهــر عــام  

نشــرت في و  1967و 1966جوليــا قــد أظهــرت المصــطلح مــن خــلال عــدة أبحــاث كلهــا كتبــت بــين 

ولقد استوحت جوليا المصطلح من باختين الـذي أسـس لـه كمـا قلنـا نظريـا في   بعض ا�لات الفرنسية

وحوله إلى نظرية حقيقية تعتمد على التداخل القائم بين النصوص ودعاه " شعرية دوستوفسكي كتابه

وبــذا تكــون أول مــن تطرقــت لهــذا المفهــوم في دراســتها  3بالحواريــة، فقــد التقطتــه جوليــا وطورتــه للتنــاص

  4.اوتكون دراستها في هذا ا�ال قد شقت الطريق ومهدته لمن جاء بعده" ثورة اللغة الشعرية"

وتحدد كريستيفا النص بقولها جهاز عبر لساني يعيد توزيع اللسان بواسطة الـربط بـين كـلام تواصـلي        

وقد عرفـت الـنص علـى أنـه  �5دف الإخبار وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة له أو المتزامنة معه،

متقطعــة مــن  اظ عديــدةترحــال النصــوص وتــداخل نصــي، ففــي فضــاء نــص معــين تتقــاطع وتتنــافى ألفــ"أنــه 

وفي نظــــر كرســــتيفا الخطــــاب الشــــعري يحيلنــــا إلى مــــدلولات خطابيــــة تختلــــف عــــن بقيــــة 6" أخــــرىنصــــوص 
                                                           

 م،ص ص2004،الأسكندرية )دط(منشأة المعارف لة الغفران للعالم الآخر نموذجا،منير سلطان، التضمين و التناص وصف رسا 1

48،49 

  اجرت إلى فرنسا وأصبحت من أهم النقاد وفلاسفة ما بعد الحداثة في ثم ه 1941تعتبر ناقدة وكاتبة من أصول بلغارية ولدت عام

تأثرت بعلماء النفس والسيميولوجيا، من أهم  " تيل كيل"فرنسا والعالم، بدأت سير�ا كعاملة لغة في جامعة باريس، وعملت في مجلة 

 كتبها ثورة لغة الشعر
 153ط، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، د 2
 177، ص1997، 25ج، 7مختار حسني، من التناص إلى الأطراس علامات في التقدم، : ينظر 3

 127، ص1997، 1، ع 16ينظر شربل داغر، التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره فصول، م 4
 234فيصل غازي النعيمي، العلامة والرواية، ص  5
6
 .21،ص 1991،دار توبقال للنشر المغرب ، 1الزاھي ،ط جولیا كرستیفا ،علم النص ،ترجمة فرید 
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وهي ميزة تقـوم عليهـا  .الشعريبشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول  الأخرى،الخطابات 

علـى مبـدأ الانزيـاح واسـتدعاء  الشعرية التي تستعين بدلالات وأبنية تصويرية من النصوص الأخرى وتستند

الماضــي بوصــفه مرجعــا أساســيا لبنــاء الفضــاء النصــي، لــذلك اعتــبرت ظــاهرة التنــاص أساســا لــولادة الشــعر 

فهـــذا يعـــني أن كرســـتيفا رأت أن المـــدلول الشـــعري يحيـــل  ، 1بوصـــفها الظـــاهرة الممتـــدة الجـــذور عـــبر التـــاريخ

وتــتم صــياغة  ة خطابــات عديــدة داخــل الــنص الشــعريالقــارئ إلى دلالات خطابيــة مغــايرة، إذ يمكــن قــراء

، وبـذلك هـي خـرى في فضـاء التـداخل النصـيديثة عبر امتصاص وهـدم النصـوص الأالنصوص الشعرية الح

تمــنح التنــاص مــدلولا وميــدان تطبيــق واســعين، إذ تعــرف المفهــوم علــى التــداخل بــين أنــواع مختلفــة كالكتابــة 

أحيانا ببعض الوخزات لابد من أ�ا هي الـتي تـدلنا علـى النصـوص  وعليه عندما نشعر 2والرسم والموسيقى

الوافــدة أو المهــاجرة أو الممتصــة، وذلــك أن التنــاص ظــاهرة لغويــة معقــدة تستعصــي علــى الضــبط والتقنــين 

  3.ويعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح

ثابــة البــؤرة النصــية مركزيــة تتقــاطع مــن خلالهــا النصــوص عــدد  وعلــى هــذا فــإن التنــاص جــاء عنــد كرســتيفا بم

كبــير مــن النصــوص المتزامنــة والســابقة ،فالتنــاص تقــاطع النصــوص ووحــدا�ا مــع نصــوص اخــرى في نــص 

فأصـــبح الــنص عنــد كريســـتيفا لوحــة  فسيفســائية مـــن 5"أو هــو التفاعــل النصـــي في نــص بعينــه "، 4واحــد 

صــى مــن النصــوص الــتي يعيــدها عــن طريــق التحويــل والتفــي أو الإقتباســات فكــل نــص يســتقطب مــالا يح

ونلاحـــظ أن كرســـتيفا ركـــزت عـــن العلاقـــة القائمـــة بـــين النصـــوص مـــن خـــلال نقـــاط  6الهـــدم وإعـــادة البنـــاء 

يظهـــر التنـــاص عنـــد جوليـــا   7"التنـــاص هـــو تقـــاطع عبـــارات مـــأخوذة مـــن نصـــوص أخـــرى"إلتقائهـــا فقالـــت 

اللغــة إنــه هــدم وبنــاء لنصــوص ســابقة لــه وان الــنص لادبي لــيس  كرســتيفا مــن خــلال أن الــنص يعيــد توزيــع

                                                           
 78نفسه ص: ينظر 1
 79، ص 78ينظر نفسه ، ص 2

 315م، ص1972، دار توبقال للنشر، المغرب، 3ط) مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص  3
4
 .15عصام واصل ،التناص التراثي في شعر العربي المعاصر ،ص  

5
 31،ص  2010التناص في الشعر العربي المعاصر ،دار غیداء للنشر والتوزیع ،عمان ،دط،:واھرة ظاھر محمد الز 

6
 .15،ص  2010التناص التراثي في شعر العربي المعاصر ،دار غیداء للنشر والتوزیع ،عمان دط ،:عصام واصل  

7
 34،ص  1993ر مكتبة مدبولي ،أدونیس منتحلا ،دراسة في استحواذ الادبي وإرتجالیة الترجمة ،مص:كاظم جھاد  
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بمعــزل عــن النصــوص أخــرى وبنــاء علــى تصــور الباحــة علــى ان النصــوص القادمــة مــن حقــب زمنيــة مختلفــة 

تلتقــي مــع النصــوص الحاضــرة هـــذا لايعــني غيــاب اللمســة الذاتيـــة أو الجانــب الابــداعي في الــنص الحاضـــر 

ـــاءا علـــ،والـــذي يجـــب إدراكـــه  ى هـــذا فـــإن النصـــوص تنـــتج في إطـــار مـــزيج بنصـــوص أخـــرى ماضـــية أو وبن

  1معاصرة

الـذي تحـدث  بـاختين،إن ما قدمته كريسـتيفا مـن فكـر نصـي لا يختلـف في تأويلاتـه كثـيرا عمـا قدمـه       

وليســت النصــوص إلا  .عــن تعــداد الأصــوات في الروايــة، وكريســتيفا أشــارت إلى التعــداد النصــي في الشــعر

كشـــفت كريســـتيفا عـــن ظـــاهرة التقـــاطع النصـــي بصـــورة أكثـــر وضـــوحا، ودلالات متجـــددة،   ، وقـــدأصـــواتا

فالنص والترحال والتـداخل والتقـاطع والتعدديـة كـل هـذه المصـطلحات قـادت إلى مـا يعـرف بالتنـاص، وقـد 

عــبرت عــن طــرق التــداخل النصــي مــن خــلال مــا أضــافته مــن تنــاف واقتطــاع وامتصــاص وهــدم فكــل هــذه 

وقـد التفـت بـاختين قبلهـا إلى   إلى كيفية صـهر نصـوص سـابقة في بوتقـة نصـية جديـدة،المصطلحات تشير

 أنواع النصوص المتداخلة مع نص مـا، وهـذا مـا يـتحكم في أنـواع التنـاص أحيانـا، ولكـن بـاختين لم يتوسـع

في إضافة مصطلحات توضح طريقة معالجة تلك النصوص داخـل نـص جديـد، بـل إن كليهمـا التفـت إلى 

وهكــذا  ، 2احــدة غــير أ�مــا اختلفــا في طريقــة توصــيلها وذلــك في طبيعــة المصــطلحات المســتخدمةفكــرة و 

مـــع نـــص ) الـــدخول في علاقـــة(التنـــاص علاقـــة تفاعـــل بـــين نصـــوص ســـابقة ونـــص حاضـــر أو هـــو تعـــالق "

  3.بكيفيات مختلفة

 : Gerard Geneetteجيرار جينت  .د 

عـد كريسـتيفا مثـل ريرفـاتير  ودريـدا وبـارت وأسمـاء  تناول الكثير من الباحثين الغربيين مصطلح التنـاص ب .ه 

كثيرة لا حصـر لهـا وظـل كـل واحـد مـنهم يبحـث ويحلـل التنـاص حسـب مدرسـته ووجهـة نظـره إلى أن 

 1982" طــروس"ووضــع لــه منهجيــة ووضــحه، فقــد تحــدث في كتابــه " جــيرار جينيــت"جــاء الفرنســي 

نص اللاحــق والــنص الســابق لــه، لكــن عــبر عــن العلاقــة بــين الــوأطلــق مصــطلح الــنص الجــامع الــذي ي

                                                           
1
 .233،الأردن ،ص  2013، 1محمد قنوش ،من الأخذ الأدبي إلى التداخل النص لدى العرب ،دراسة في المصطلح والقضیة ،عالم الحدیث ،ط:ینظر 

 6، 5ص إبتسام موسى عبد الكريم أبو شرار ، ص مرجع سابق،  2

 14، ص2001لشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، ينظر محمد عزام النص الغائب ، تجليات النص في ا 3
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معرفــا إيــاه بأنــه التواجــد اللغــوي ســواء  "المتعاليــات النصــية"ســرعان مــا اســتبدله بمصــطلح جديــد هــو 

، وهــو كــل مــا يجعلــه نصــا يتعــالق مــع نصــوص 1للــنص في نــص آخــر أكــان نســبيا أم كــاملا أم ناقصــا

ناه إلى الرقعة الجلدية التي يكتـب ، وكتابه طروس الذي يمكن ترجمة مع2أخرى بشكل مباشر أو ضمني

التناصــية "فتتـداخل النصــوص بمـا يمكـن تسـميته  3عليهـا ثم يمحـى ليكتـب السـابقة وتظــل قابلـة للقـراءة

ر أشكال التناص عنده في نص اللاحق بالنص السابق له وتنحصالتي تعبر عن علاقة بين ال "الجمعية

الخطاب الغائـب إلى الخطـاب الحاضـر في غيـاب  نمطين يقوم أحدهما على العضوية إذ يتم التسرب من

أنمــاط التعــالي النصــي في خمســة أنمــاط " ويحــدد جينيــت  4الــوعي، ويعتمــد الثــاني علــى القصــد والــوعي

  :هي

  وهو علاقة بين نصين أو أكثر intertextualite :التناصـ 1

  صور وكلمات الناشر، ويكون في العناوين والمقدمات والخواتيم وال paratextualite :المناصة ـ2

ويتعلـق بعلاقـة التفسـير والتعليـق الـتي تـربط نصـا بـآخر يتحـدث عنـه  metatextualite :المتنـاصـ 3

  دون أن يذكر في الغالب

ــ 4 وهــو الأكثــر تحريــرا وتضــمنا حيــث يتضــمن ) الــنص الجــامع( archetextualite: معماريــة الــنصـ

  ة في تصنيفه كجنس أدبي رواية شعرمجموعة من الخصائص التي ينتمي إليها كل نص على حد

وقــد عــده جينيــت أهمهــا جميعــا لأنــه جــوهر عمليــة التنــاص الــذي قــام عليــه مفهومــه، : الــنص الأعلــى ـــ5

وقــد جــاء هــذا الفهــم ) المنحصــر(والغائــب وسمــاه ) المتســع(حاضــر وسمــاه  حيــث جعــل العلاقــة بــين نصــين

تنــاص عنصــرا ضــمن العناصــر الــتي تشــكل مــا ، وجعــل ال5الــواعي بوصــفه رد فعــل علــى فكــرة الــنص المغلــق

يطلق عليه المتعاليات النصية حيث يهرب النص من ذاته ويتعالى بحثا عن شيء آخر قد يكون نصـا أدبيـا 

  .ليحيا حياة أخرى بمحاورته أو الاستقرار في أعماقه

                                                           
 97، ص1986، 2جيرار جينيت، مدخل جامع النص، ترجمة عبد الرحمان أيوب، دار توبقال، المغرب، ط 1
 97م، ص2006، 3سعد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 2

 22م، ص2009، عمان، دار كنوز المعرفة، 1في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا، ط ينظر البادي ، التناص 3
 16التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، صمرجع سابق ،عصام واصل،  4

 40م، ص2001محمد عزام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  5
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 : Roland Barthes رولان بارث     

أن النص : "وتحاليلهم الخاصة إلى هذا المصطلح حيث يقوليعد من النقاد الذين التفتوا بطرائقهم         

، نفهــم مــن خلالــه أن الــنص مــا هــو إلا مجموعــة أفكــار مرتكــزة علــى القــديم 1"الجديــد يلــتهم الــنص القــديم

إذن فــالنص عرفــه بــارث علــى أنــه نســيج مــن  حيــث يكــون الأديــب قــد أخــذ واســتنبط وبــنى عليــه فكــره،

 2إلا أن يقصد ما تقدم عليـه مـن أفعـالافية متنوعة، فالكاتب لا يمكنه الاقتباسات المنحدرة من أصول ثق

والتنــاص الــذي يــدخل في كــل نـــص لا يمكــن أن يعــد أصــلا لــه، والبحـــث في أصــول الأثــر والمــؤثرات الـــتي 

إن التنــاص خاصــية "ووفقــا لــذلك يمكــن أن يقــال  3خضــع لهــا الــنص رضــوخ الأســطورة الســلالة والانحــدار

   4.فليس ثمة كلام ينطلق من الصمت مهما كان طابعه خاصا" لغوي مهما كان نوعهملازمة لكل إنتاج 

بطـل أحـدهما الـنص والنصـوص فتلتقـي مـع بعضـها ويفالتناص ما هو إلا انـدماج وخلـيط وتفاعـل بـين      

ويتبــين لنــا أن لــيس هنــاك كتابــة أوليــة تنطلــق مــن لا شــيء لــذلك كــان حريــا في هــذا العصــر الــذي الآخــر، 

بالتـــداخل الثقـــافي والتطـــور الهائـــل في الإبـــداع الشـــعري أن يـــدخل التنـــاص لأن الكتابـــة الآن هـــي يوصـــف 

والنص الأدبي مهما توافرت فيه الجدة يرتبط بطائفـة مـن النصـوص السـابقة لـه وهـي  ،كتبالكتابة على ما  

  6.ود من الحريةوالشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج سابق عليه في حد 5تكون المرجعية الثقافية والفكرية،

                                                           
 ناقد وعالم دلالة فرنسي ولد في شيوبور، قدم دراسات كلاسيككية وتجربة في المسرح وتأثر بسارتر وماركس في كتابه : رولان بارث

عرض طريقة جديدة في النقد ترتكز على تحليل النص ومعانيه دون الاهتمام بالظواهر الخارجية، تعرف إلى " درجة الصغيرة في الكتابة"

 1980ميثولوجيات وعناصر علم الدلالة، وهو من أوائل الذين طبقوا النقد الشكلي، توفي عام  :علم اللغة البنيوي، من مؤلفاته

 .بباريس
 9رولان بارث، لذة النص، ترجمة منذر عياشي، مركز الانماء الحضاري، سوريا ، ص 1

،الدار  3وطو ،دار توبقال للنشر ،ط،ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ،تفديم عبد الفتاح كيليينظر رولان بارث، درس السيميولوجيا 2

  85ص ، 1993البيضاء 

 63ينظر نفسه ص  3
 296، ص1محمد فكري الجزار، لسانيات الأختلاف، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، ج 4

 102ينظر علي نجيب ابراهيم، الأعماق مقالات في علم الجمال والنقد، ص 5
  124ص، 1992، بيروت ، 3مركز الثقافي العربي ،طيل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، محمد علي مفتاح، تحل 6
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فــالأدب في العصــر الحــديث لــيس إلا امتــداد لأدب العصــور الغــابرة وثقافا�ــا، والأديــب المحــدث           

اســـتطاع أن يوفـــق ببـــين حتميـــة الاســـتمرارية مـــع القـــديم  ،بكـــل مـــا يملـــك مـــن رغبـــة في التجديـــد والابتكـــار

عصر، وقد اطلع على القـديم واسـتوعبه وتمثلـه والتكيف مع روح ال المتباينة،وضرورة الانفتاح على الثقافات 

بما  الماضي،واستمد الموقف من الحاضر والعبرة من  عصره،بل تواصل مع ثقافات  به،في نفسه ولم يكتف 

  .أو مناقضة له، وهنا تأتي أهمية الرجوع إليه بالحاضر،فيه من مواقف حياتية شبيهة 

  

  ):طلح والظاهرةالمص(في النقد العربي المفهوم الحديث للتناص 

لفـت الانتبـاه في النقـد والأدب فقـد  ظـاهرة،إن دخول التنـاص إلى اللغـة العربيـة حـديثا مصـطلحا لا       

ولم يقتصــر الأمــر علــى ، ه تمثــل ذلــك الاعتنــاء بوضــع تعريفــات لــعلــى المســتويين النظــري والتطبيقــي، وقــد 

ة لـه وقـد تنوعـت التفسـيرات والتسـميات، وإذا  وإنما تناول التسميات المرادفـ، تفسير مصطلح التناص ذاته 

كــان التفكــير الغــربي قــد حــدد المنهجيــة لممارســة التنــاص في منتصــف الســتينات مــع كريســتيفا، فــإن هــذا 

المفهــوم لم يعــرف إلا في أواخــر الســبعينيات رغــم الأســبقية كمــا ذكرنــا، أمــا حــديثا فقــد أحــدث مصــطلح 

ا وأثــار جــدلا نقــديا كــان ســببه اخــتلاف علــى صــيغة لفظيــة أو التنــاص حراكــا واســعا وشــغل المحــدثين جميعــ

  .ترجمة موحدة لمصطلح التناص

مصطلح كريستيفا وغيرها لم يقدموا تعريفا جامعا  تناولواأن الباحثين الذين يرى  "محمد مفتاح" فـ       

ـــه الشـــيء الـــذي يســـتخلص أن التنـــاص ا لهـــ فسيفســـاء مـــن نصـــوص أخـــرى أدمجـــت فيـــه، محـــولا 1:مانعـــا ل

الــدخول في "ومعــنى هــذا أن التنــاص  .ابتكثيفهــا بقصــد مناقصــة خصائصــها ودلالتهــا أو �ــدف تصــعيده

  2.وهو تعالق النصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة" علاقة

وقــد يصــعب تحديــد تعريــف �ــائي للتنــاص لأنــه يقــوم علــى مبــدأ تعدديــة المعــاني ولكــن يمكــن ضــبطه       

ومـع ذلـك أسـهم البـاحثون المحـدثون الـذين تركـزت أبحـاثهم في  3،تويلاوالتـأضمن سلسلة مـن الفرضـيات 

حقـــل التنـــاص في تقـــديم حـــدود لـــه أســـهمت إلى قـــدر مـــا في إعطـــاء المتلقـــي صـــورة عـــن هـــذا المفهـــوم وإن 

                                                           
 120نورالدين لسد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة، الجزائر، د ط، ص: ينظر 1
 119، ص مرجع سابقمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، : ينظر 2

 21م، ص2000 ،  31مجلة ثقافية ع  عزير توما، مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الرافد 3
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مجموعـة "اختلفت تلك التعريفات في ماد�ا التركيبية فهي تلتقي عند رؤية معينـة، تعـرف التنـاص علـى أنـه 

تي تقــوم عليهــا كتابــة نــص مــا ويكــون ذلــك بتفاعــل الــنص المنــتج مــع نصــوص ســابقة لــه أو مــن الآليــات الــ

   1،"معايشة له

إن : "ذهـب إلى مـا ذهبـت إليـه كريسـتيفا في مفهـوم التنـاص فيقـولفقد " عبد المالك مرتاض"أما        

فــالنص قــائم علــى " الـنص شــبكة مــن المعطيــات الألســنية والبنيويــة والايديولوجيــة تتظــافر فيمــا بينهــا لتنتجــه

إنتاجيـة الـنص علـى كيفيـة نشـاط  productionte du testeالتعددية ولعل هذا ما سمتـه كريسـتيفا 

أصل النص الأدبي في كل مراحلـه ومظـاهره بحكـم تـداولها بـين أفـراد القـوم وتعبيرهـا عـن هذه اللغة التي هي 

  2.أغراضهم

مجموعــة النصــوص الــتي يمكــن تقريبهــا مــن الــنص الموجــود يــرى بــأن التنـاص هــو " ســعيد يقطــين"أمـا و       

ل الـــنص تحـــت أعيننـــا، فالتنـــاص يحقـــق وجـــوده في الـــنص مـــن خـــلال تجســـيده في أشـــكال كثـــيرة منهـــا تحويـــ

مـن النقــاد المعاصـرين الــذين اهتمـوا بموضــوع  "محمـد بينــيس"كمـا يعــد الناقـد المغــربي   3السـابق بعـد تمثيلــه،

" حداثـة الســؤال"و " ظـاهرة الشـعر المعاصـر في المغـرب"التنـاص فتحـدث عنـه وتوسـع في ا�ـال، وفي كتابــه 

جـــرة الـــنص، كمـــا أطلـــق قـــد اســـتبدل بعـــض المصـــطلحات التنـــاص بمصـــطلح جديـــد هـــو الـــنص الغائـــب وه

، والــنص الغائــب 4الــذي يحــدث نتيجــة تــداخل نــص حاضــر مــع نــص غائــب" التــداخل النصــي"مصــطلح 

عنــده هــو عبــارة عــن دليــل لغــوي معقــد تتــداخل فيــه عــدة نصــوص ولا يخــرج نــص عــن آخــر أو يمكــن أن 

فهـوم هجـرة الـنص وبعد استعماله للنص الغائب انتقل إلى التجريب والاهتـداء إلى م 5ينفصل عن كوكبها،

، ومنتوج هـذه فالنص لا يكون فاعلا خارج إعادة إنتاج ذاته" نص مهاجر إليه"الذي شطره إلى شطرين، 

الفاعليــة تتــوهج وتــبرز مــن خــلال فعــل القــراءة لأن الــنص حــين يفقــد قارئــه يتعــرض للإلغــاء، ولكــي يكــون 

                                                           
، 2001، 44، ع11عبد الستار الأسدي، التناص السرقة الأدبية كتابات معاصرة فنون وعلوم، مجلة الإبداع في العلوم الانسانية، م 1

 71ص
  103لخطاب، صنورالدين السد، الأسلوبية وتحليل ا 2

 108نورالدين السد، مرجع نفسه، ص 3
 43ص م،  2003رابطة الإبداع الأدبية الثقافية الجزائرية ، التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر،: جميل مباركي: ينظر 4

 85م، ص1998، 2، طمحمد بينيس حداثة السؤال بخصوص الحداثة الشعرية في الشعر والثقافة، دار التنوير، المغرب: ينظر 5
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 تكــون لأي نــص أدبي وإنمــا للــنص الــنص فــاعلا ومنتجــا لذاتــه باســتمرار عليــه أن يهــاجر وهــذه الهجــرة لا

  .الذي يحكمه قانون العام لهذه الهجرة عبر الزمان والمكان

  1:يلي فيمانص وتتلخص وقد حدد بينيس شروط الهجرة 

  ـ إذا كان النص يجيب على سؤال فئة اجتماعية معينة في فترة من فترات تاريخية وفي مكان محدد -

  معرفي مؤطر أو غير مؤطر زمانا ومكاناـ إذا كان النص يجيب على سؤال في مجال  -

  .ـ إذا كان السؤال يجيب على سؤال جميع هذه ا�الات أو بعضها دون الآخر -

من خلال تتبع محمد بينيس لهجرة النص حيث وجود أب نص خارج النصوص الأخرى حيث اعتبر      

صـوص عـدت عنـده دلـيلا هجرة النص مـن الشـروط الأساسـية الـتي تعيـد إنتاجـه وإخراجـه مـن جديـد، فالن

غــير أن النصــوص الأخــرى المســتعادة في الــنص أي النصــوص  اللا�ائيــة لغويــا معقــدا وشــبكة مــن النصــوص

الغائبــة الــتي تم استحضــارها فإ�ــا تتبــع مســار التبــدل والتجــول، وهــذا حســب درجــة وعــي الكاتــب بعمليــة 

  2.الكتابة ومستوى تأمل الكتابة ذا�ا

ضــا علــى أنــه علاقــة بــين نصــين تقــوم علــى الحــوار وإقامــة الجــدال، وقــد يحــدث ولقــد عــرف التنــاص أي     

  3اتفاق بين هذين النصين أو لا يحدث فيمد أحدهما الآخر بطرق مختلفة من خلال الفكر أو الأسلوب

متخيلـة وتقـام هـذه العلاقـة ويعد كـل نـص علاقـة تفاعـل مـع نصـوص سـابقة عليـه سـواء كانـت مكتوبـة أم 

  4.قافة القارئأيضا من خلال ث

وإن كــان : "تحــت مــا أسمــاه تــداخل النصــوص فقــال فقــد تحــدث عــن التنــاص" الغــذاميعبــد االله  "أمــا      

وكونه كائنا حيا ومركبا هـو لـب الفكـرة فيمـا قلنـاه ونقولـه عـن نصوصـية الـنص، فـإن  مفهوم جسدية النص

أن العمـــل الأدبي يـــدخل في  الجســـدية لا تقـــوم علـــى عـــزل الـــنص عـــن ســـياقه الأدبي والـــذهني، وذلـــك هـــذه

، فهو لا يأتي من فراغ كما انـه لا يفضـي إلى فـراغ إنـه شجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري

                                                           
 96مرجع نفسه، ص 1

 86ص مرجع سابق ، 2
 186محمد أيوب، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، ص 3

 676ص، 2003، بيروت 2مكتبة لبنان الناشرون ،طنبيل راغب ، موسوعة النظريات الأدبية،  4
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وقـد ربـط  1إنتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصـوص تنـتج عنـه

إن ظــاهرة : "بـارزة في مؤلفــات العـرب القــدماء فقـال الغـذامي بـين التنــاص والاسـتطراد كــون الاسـتطراد سمــة

تـــداخل النصــــوص هـــي سمــــة جوهريـــة في الثقافــــة في ذاكــــرة الإنســـان العــــربي ممتزجـــة ومتداخلــــة في تشــــابك 

ولكـن الحـق هـو  عجيب ومذهل ولقد شاع تسمية ذلك بالاستطراد وهذا ما توصف به مؤلفـات الجـاحظ

  2.دعيه من نصوص نفسهايبرره وما يستأن ذلك تداخل نصوصي له ما 

الـذي تنـاول فيـه مفهـوم " القـول الشـعري" رجـاء عيـددر الإشارة في هذا المقام إلى كتـاب الـدكتور وتج     

إن المفهومــات التراثيــة حــول : "التنــاص واســتطرد فيــه كثــيرا واضــعا الحــدود بــين الســرقات والتنــاص في قولــه

على صاحب الفضل وعلى فضيلة السـبق، وبعـده المعارضة وحول السرقات تصلبت رؤيتها حول الأصل و 

تنتهـــي مهمـــة الناقـــد التراثـــي بينمـــا يكـــون التنـــاص أنـــه حضـــور لنصـــوص متعـــددة مـــع النظـــر لهـــا بحســـبا�ا 

  3.مداخلات نصية وتحولات فنية

هو عدد من نصوص ممتدة من مخزون ذاكرة مبدعة ومـن " :النص بقوله" رجاء عيد"وعرف الدكتور       

 4التــذكيري ثم فــالنص بــلا حـــدود، انعكاســا لخارجــه أو مـــرآة لقائلــه وإنمــا فاعليــة المخـــزون ثم فــالنص لــيس

وبالرغم مـن تعـدد الدراسـات العربيـة لنظريـة التنـاص إلا أن الاخـتلاف كـان بينـا في آرائهـم وتحديـدهم لهـذا 

ولادة الـنص مـن  جميعـا تتفـق علـى أن التنـاص هـو الآراءورؤيتـه، إلا أن  المصطلح كلٌ حسب ثقافته وتـأثره

نصــوص أخــرى ســابقة لــه بحيــث يــدخل معهــا في علاقــات كثــيرة متداخلــة، فهــو نتــاج لعــدد لا يحصــى مــن 

الاسـتدعاء "، وتتحدد آلية التناص من مفهـومين همـا "مي نايف"النصوص، وهو ما أشارت إليه الدكتوراه 

تـتم ولادتـه مـن خـلال نصـوص أي أن النص الأدبي لا يتم إبداعه من خلال رؤية الكاتـب بـل " والتحويل

  5.أخرى، مما يجعل التناص يشكل مجموعة استدعاءات خارج نصه

                                                           
 111م، ص1993، الكويت، دار سعاد الصباح، 2لنظرية، طدامي، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد واغعبد االله ال 1

 119، صنفسه مرجع  2
 230رجاء عيد، القول الشعري منظورات معاصرة، الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 3

 225ص نفسه ،رجاء عيد، مرجع  4
انية، اتحاد كتاب فلسطين، مي نايف، الخطيئة والتكفير وخلاصة الخطاب الشعري عند الشاعر محمد حبيب القاضي، دراسة نص 5

 226م، ص2002



 مدخل نظري
  
 

 

16 

 والتنــــاص عبــــارة عــــن الوقــــف علــــى حقيقــــة التفاعــــل الواقــــع في النصــــوص في اســــتعاد�ا أو محاكا�ــــا      

وهــذا يــدل علــى وجــود علاقــة بــين نــص جديــد وآخــر قــديم  1لنصــوص أو أجــزاء مــن نصــوص ســابقة لهــا،

خيوطهمـــا لتكـــون نصـــا جديـــدا ذا دلالات جديـــدة، وقـــد ذهـــب بعـــض النقـــاد إلى أن النصـــوص تتشـــابك 

  2.الجديدة ما هي إلا قراءات جديدة لنصوص سابقة عليها

  

  :أنواع التناص في ضوء الدراسات الحديثة

في الوقــت الــذي لم يتفــق فيــه الدارســون علــى وضــع حــد �ــائي للتنــاص لم يتفقــوا أيضــا علــى تحديــد       

  .واعه، فالتناص قد يقسم إلى نوعين رئيسيين هما تناص مباشر وتناص غير مباشرأن

   :التناص المباشر

هو الاقتباس الحرفي للنصوص وفيه يعمد الكاتب إلى استحضار نماذج مـن النصـوص إلى نصـه لوظيفـة فيـه 

ل الآيــــات أو فكــــرة منســــجمة مــــع الســــياق الإبــــداعي الجديــــد وهنــــا يقتــــبس الــــنص بلغتــــه الــــوارد فيهــــا مثــــ

  3.والأحاديث والقصص

   :التناص الغير مباشر

أو المقروء الثقـافي، " تناص الأفكار"وهو الذي يستنتج ويستنبط من النص وبخاصة الروائي وهو ما يسمى 

لأصـــــحا�ا وتفهـــــم مـــــن  هابتوالـــــتي تستحضـــــر تناصـــــا�ا بروحهـــــا أو بمعناهـــــا لا بحرفيتهـــــا أو لغتهـــــا أو نســـــ

  4.شفراته وترميزاته فهو الذي يتضمن فيه النص تلميحا وإيحاءتلميحات النص وإيماءاته و 

وقـد يكـون ظـاهرا ســهل الاكتشـاف للقـارئ العــادي، ويتمثـل في المعـنى القريــب واللفـظ الصـريح وقــد       

  .يكون خفيا لا يستطيع القارئ العادي اكتشافه

 المضــمون، فالتنــاص المباشــر في إن التقســيم الســابق المشــتمل علــى نــوعين مــن التنــاص قــد لا يختلفــان      

أن يكــون ظــاهرا، والغــير مباشــر يكــون خفيــا وقــد تختلــف نوعيــة التنــاص بــاختلاف القــراء وبــاختلاف لابــد 

  .أوقات القراءة ونتائجها

                                                           
 35م، ص2006، 1محمد صلاح أبو حميدة،دراسات في النقد الأدبي الحديث، ط 1

 83م، ص2005، 1ابراهيم نمر موسى، آفاق الرؤية الشعرية، دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط 2
 15م، ص2013، 1في الشعر العباسي، دار الكندي، الأردن، طمحمد جعافرة، التناص والتلقي، دراسات : ينظر 3

 29ص ، 200عمان ، 2مؤسسة عمان للنشر والتوزيع طأحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا،: ينظر 4
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  :نوعين للتناص هما "محمد مفتاح"ولقد حدد 

  : التناص الضروري

ا وقــد يكــون مفروضــا ومختــارا في آن واحــد حيــث التــأثر بمصــادر التنــاص يكــاد يكــون طبيعيــا وتلقائيــ       

حيث يتركز في الذاكرة كموروث عام أو شخصي مثل الوقفة الطلالية وهي أكبر وأقـوى المصـادر التناصـية 

  .القديمة

   :الاختياريالتناص 

وهـو مـا يطلبـه الشـاعر عمـدا في نصـوص مزامنـة أو سـابقة لـه في ثقافتـه أو خارجهـا وهـذه النصــوص       

أساســية في الشــعر العــربي الحــديث، وهــي متعــددة تنــدرج فيهــا نصــوص أجنبيــة وعربيــة في آن هــي مصــادر 

  1.واحد

  :ويقسم التناص في مواضع أخرى إلى

  :خارجيالتناص ال

وهــو حــوار الــنص مــع نصــوص خارجيــة ليســت مــن صــميمه وفــق علاقــات تحضــيض أو تنــافر أي        

  2الشاعر مع نصوص آخرينمحاكاة حدية ومحاكاة ساخرة، فالخارجي هو تناص 

  :التناص الداخلي 

هو الذي بواسطته تتجلى كل أبعـاد الـنص الجماليـة والاقناعيـة والذاتيـة ضـمن شـبكة مـن العلاقـات        

علــى ضــوئها يمتــاز نــص وشــعر عــن نــص آخــر وبالتــالي فالتنــاص هنــا يملــك خاصــية أســلوبه ويعــرف أيضــا 

لتشـمل كـل  التناص، وقد تتسع دائرة 3ص كتب عصرهالداخلي على أنه تفاعل نصوص الكاتب مع نصو 

، فالمبــدع يفيــد مــن تلــك 4مــا تصــل إليــه مشــاهدات المبــدع أو تختزنــه ذاكرتــه عــن العــالم بتاريخــه ومعتقداتــه

المعــارف ليعيــد إنتاجهــا أو يتخــذها أساســا لإبــداعات جديــدة، ومــن هنــا يكــون الــنص خليطــا لتراكمــات 

                                                           
 122ص مرجع سابق ،محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، 1
 82، ص1987، 1عربية، الدار البيضا، طمحمد مفتاح، ديناميكية النص، مركز الثقافة ال 2

 100ص مرجع سابق ،سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي النص وسياق، 3

 40ص ، 1999، الدار البيضاء 1مركز الثقافي العربي طمحمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي،: ينظر 4
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، إن التقســيمات الأخــيرة للتنــاص تختلــف عــن ســابقتها في أ�ــا 1ليفوالتــأ للانتقــاءســابقة بعــد خضــوعها 

تعتمد على المصدر المـرتكن إليـه أثنـاء التنـاص لا وفقـا لطريقـة حضـور نـص سـابق في نـص لاحـق كمـا بـدا 

  .من خلال الأنواع السابقة للتناص الداخلي و الخارجي

التشـاكل، وهـذا النـوع يتوافـق الـنص الغائـب أو " الاقتـداء"أو " الموافقـة"هناك أيضا ما يسمى بتنـاص      

أو المعاكســة أو التنــاص الســاخر، وفيــه يكــون الــنص  "تنــاص المخالفــة"إلى حــد مــا، ويقابلــه  الحاضــرمــع 

الغائــب مخالفــا للحاضــر، وقــد تكــون المخالفــة ضــيقة مقتصــرة علــى المبــنى وقــد تتســع لتشــمل المبــنى والمعــنى 

  2.معا

وهــو يتضــمن الاقتبــاس  "تنــاص واع أو شــعوري"عــض البــاحثين إلى يقســم التنــاص بشــكل أساســي عنــد ب

والاستشـهاد والتضــمين، ويصــدر ذلــك بــوعي أو شــعور مـن المؤلــف ويمثــل وعيــه أحيانــا في وضــع النصــوص 

  3.داخل قوسين أو وضع قرينة تدل عليها وعكس الشعوري اللاشعوري

ابه في دلالتهــا ومضــمو�ا واحــد، ولكــن للتنــاص تتشــ إن تلــك التقســيمات الــتي اعتمــدها البــاحثون       

رغبــة الباحــث في الابتكــار تدفعــه إلى إيجــاد واصــطلاح تســميات تنســجم وتــأتي مــع رغبتــه وذوقــه وطبيعــة 

فهمه لطاهرة ما، أما طريقة تفسير تلـك المصـطلحات فهـي تـدور حـول فكـرة واحـدة وتـنم عـن رؤيـة تنبثـق 

ما جاء به المفسرون وهي في النهاية لا تتجاوز واقعية تلـك  من الهدف ذاته وتكون لنا فكرة كلية تبلور لنا

  .تلتقي في جوهرها وان اختلفت طريقة صياغتها الظاهرة الأدبية ظاهرة التناص، لذا فهي

 ويتضــح ممــا ســبق أن البــاحثين المحــدثين وضــعوا تفســيرات التنــاص وحــددوا أنواعــه وأضــافوا تســميات      

دراســته علــى مــا جــاء بــه الســابقون، وبعضــهم اجتهــد في تقــديم الجديــد  تــرتبط بتلــك الأنــواع وبعضــهم بــنى

  .لذلك المصطلح، غير أن هؤلاء لا يعطوا تفسيرات دقيقة لما توصلوا إليه غالبا

: ومــع كــل هــذه الأنــواع للتنــاص في ضــوء الدراســات الحديثــة إلا أنــه يمكننــا تحديــد أربعــة أنــواع منهــا      

  الفصول القادمة مع التطبيق عليها، وسنتحدث في والتناص الأسطوري ريخيوالتناص التاالتناص الديني، 

                                                           
،إربد  1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ط ، موسى ربابعة، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث: ينظر 1

 44ص، 2000
  107م، ص2003 مجلة ثقافية شهلرية ،تصدرها وزارة الثقافة الجمهورية العربية السورية خليل موسى، التناص ومرجعياته،: ينظر 2

 71ص م،2001، 51مفيد نجم، التناص الداخلي في تجربة الشاعر محمود درويش، الرافد، ع: ينظر 3
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   :تمهید 

ل في التشريع دينيا لغويا لهذا فهو يحتل مكانة خاصة في نفس و الأ الكريم المصدرويعد القرآن      

الذي القريب  وينصح وهو الإنسانالشاعر لأنه يرى فيه المصدر القوي الذي يوجه حياته العامة ويرشد 

لديني تفاعل الشعراء وإذ نقصد بالتناص ا. يستمد منه توجيهات وإرشاداتف الإنسان،يلامس 

ومضامينها وشخصيا�ا الدينية  للغا�ا وأساليبهاية الثلاثة وامتصاصهم أو الفلسطينيين مع الكتب السم

للأمم المؤمنة  الإنسانيةوالقومية  والشخصية الوطنية ثوابت الدينيةالها ية تتشكل وفقو اباعتبارها أديانا سم

على  هشعر المنبثقة من الموروث الديني في الرؤيا الشعرية  نةالمتلقي لشعر محمود درويش يلاحظ هيمو . �ا

ذا الموروث لهوفضائل أخلاقية وقد نوع في استثماره  إنسانيةمساحة كبيرة من نصوصه مما اكسبها قيما 

 إلىإضافة  .آخروالإشارة إليه حينا  أحيانا،وتعددت آلياته وصوره وأشكاله ما بين الاقتباس الكامل 

كونه يرتقي في   هشعر وتكمن أهمية توظيف التناص في  ،نبياء في قصائده المختلفةصص الأتوظيف ق

  بالنص ويضفي علية قداسة

الكشف عن  ،محمود درويشفي شعر تمحور حول التناص الديني ذي يل في هذا الفصل الو احوسن    

النص القرآني  �دف بيان مدى التناص مع وتراكيبه،ومفرداته  آياتهمدى حضور النص القرآن ومعاني 

  .ورموزها ومفردا�ا الدينيةوالشخوص 

  :مالقرآن الكريالتناص مع 

توظيف واستخدام القرآن الكريم ومعانيه في أعمالهم  إلى الإسلام يءمج سارع شعراء العرب بعد      

أن  ولهذا نجد، الأسلوبفي  وإعجازمن إحكام في الألفاظ وجمال في المعاني  آياتهبه  امتازتلك لما وذ

أن شعراء حيث نجد ، الشعر العربي المعاصر إلى العصور، وامتدتهذه الظاهرة شاعت وتطورت عبر 

  .عنهلاستغناء  لا يجبأن التناص الديني غني وهام  اأدركو قد ن المعاصرو 

ذلك ...الديني من كنوز شعرية وروحية تشكل عدة لاغنى عنها للشعر والشاعر  الأدب يحتوي«        

 1»الأدبالدخول في عالم  أوالكريم كان ولايزال سبيلا لابد منه لكل من يريد إتقان اللغة  أن القرآن

حياة أفضل الكتب هو كتاب المولى عز وجل فهو يحتوي على كل مايمس  أنومن خلال هذا يتبين لنا 

                                                           
 . 159،ص1984قضايا شعر الحديث،دار الشروق ،بيروت ،ط :جهاد فاضل 1
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 من الشاعرو  للأديبفهو يحتوي على كنوز لابد  لىو الأدرجة العلى الفرد ب التأثيروله قوة في  الإنسان

  .المشاهداستغلالها وخاصة في تصوير 

شاعر محمود درويش الالمولى عز وجل  ألفاظ اواستغلو  اومن بين الشعراء الذين قد استعملو         

 فقد برع في استغلال. المحتلة الأرضشعراء بين الذي يعتبر أفضل من تعامل مع الرافد الديني من و .

ة من سورة آل عمران يمالكر  الآيةمن ذلك نجده يتناص مع .في شعره ية الموحالقرآنية  الألفاظواستثمار 

نَ  رَحْمَةٖ  فبَمَِا ﴿ وجلعز  المولىحيث يقول  ِ  مِّ َّ ً  كُنتَ  وَلوَْ  لھَُمْۖ  لنِتَ  اللهَ۟ لْقلَْبِ  غَلیِظَ  فظَاّ  اَ۟

واْ  لاَمْرِۖ  فےِ وَشَاوِرْھُمْ  لھَُمْ  وَاسْتغَْفرِْ  عَنْھُمْ  فاَعْفُ  حَوْلكَِۖ  مِنْ  لاَنفضَُّ  عَزَمْتَ  فإَذَِا اِ۟

ِۖ  عَليَ فتَوََكَّلْ  َّ َ  إنَِّ  اللهَ۟ َّ
لیِنَۖ  یحُِبُّ  اللهَ۟ لْمُتوََكِّ   1﴾  اُ۟

  :جداريتهفمن خلال قول المولى عز وجل يقول درويش في 

  فضا غليظ المريضة، لاتكن الأرض

  منك، أو لأسخر لن آتي !القلب

  أمشي على ماء البحيرة في الشمال

  2...الروح 

فضـا "ة لفظـالكريمـة مـن خـلال  الآيـةالشـاعر قـد تنـاص مـع  أن نلاحـظمن خلال هذه المقطوعـة        

يحتفي بالنصـوص القرآنيـة سـواء علـى مسـتوى الألفـاظ الشاعر  أنلنا لتناص يتبين ا ومن هذا"غليظ القلب

 القرآنية الآياتمن  استمدها نجده يستلهم العديد من الرموز الدينية التي الإبداعيةتجربته  السياق، ففي أو

  .للإنسانواقع الاجتماعي والنفسي والسياسي الالتي تبلور  الأنبياءوقصص 

أي  الــنص،ديــد داخــل تجمــن أجــل إحــداث القــرآن الكــريم  آيــاتمــع  تنــاصال إلى شــاعر يلجــألفا         

يــل أو التــأثير والتالقــارئ الــذي يمــارس فعــل  استحضــارخلــق نمــاذج نصــية جديــدة وفــق ســياق متخيــل فيــه «

                                                           
  . 159،الآية ،سورة آل عمران1
 494،ص 1،2004الأعمال الجديدة الكاملة الأولى ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط:محمود درويش 2
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ديني لب شعرية فيها نـوع مـن التجديـد في سـياقات وربطـه بسـياق الـاقو ب القارئ والمتلقيانه يمد  أي 1»معا

  .همن خلال ألفاظ

فنيا دون الاقتباس النصي  ستدعى فيها النص القرآني استدعاءكذلك من بين العينات الشعرية التي ا

  :الباهت نجد قوله في قصيدة تدابير شعرية

  

  

  

للآيـــة طريقـــة الامتصـــاص وظفـــه توظيفـــا فنيـــا بد كتابـــة الـــنص القـــرآني الغائـــب ، ويفالشـــاعر هنـــا يعيـــ       

ُ  ﴿ :الكريمــة َّ
تِ  نُ��ورُ  اللهَ۟ وَٰ ��مَٰ لسَّ

لْمِصْ��بَاحُ  مِصْ��بَاحٌۖ  فِیھَ��ا كَمِشْ��كَوٰةٖ  نُ��ورِهِۦ لُ مَثَ�� وَالاَرْضِۖ  اُ۟  اِ۟

جَاجَةُ  زُجَاجَةٍۖ  فِے لزُّ ھَا اِ۟ يّٞ  كَوْكَبٞ  كَأنََّ رَكَةٖ  شَجَرَةٖ  مِن یُوقَدُ  دُرِّ بَٰ ةٖ  لاَّ  زَیْتُونَةٖ  مُّ  وَلاَ  شَرْقِیَّ
ةٖ  ُ  یَھْ�دِے نُورٖۖ  عَلَيٰ  ورٌ نُّ  نَارۖٞ  تَمْسَسْھُ  لَمْ  وَلَوْ  یُضِےٓءُ  زَیْتُھَا یَكَادُ  غَرْبِیَّ َّ  مَ�نْ  لنُِ�ورِهِۦ اللهِ۟

شَاءُٓۖ  ُ  وَیَضْرِبُ  یَّ َّ
۟

لَ  اللهُ
لاَمْثَٰ

اسِۖ  اُ۟ ُ  للِنَّ وإذا تأملنـا في النصـين الغـائبين . 3﴾ عَلیِمۖٞ  شَےْءٍ  بِكُلِّ  وَاللهَّ

مـن أجـل هـي لات عمقهـا وشموليتهـا وبشـحنها بـدلابنجد تجربة درويش الفكرية والفلسفية  الحاضر،النص و 

  . 4لما تتمتع به اللغة الدينية من حضور في الوعي الجماعي التأثير،

فنقـل مــن صـورة القــرآن  حاجاتــه،وتخـدم  ذا الــنص القـرآني صــورة تشـابه واقعــهوجــد في هـالشـاعر ف         

 بــالعودة  يــرتبط بحلــم الفلســطيني لهــا،فــالزيتون بوصــفه رمــزا  فلســطيني،الواقــع الكــريم مــا ينســجم مــع ملامــح 

الأرض ويعـبر علـى صـلة الفـرد الفلسـطيني بـالفلسطيني  وثيق الصلة بالتاريخوهو  السياق،كما هو ممثل في 

  .رتجذسور جديدة وهي صورة ال الآيةتلك الجزئية المتقطعة من  إلىويضيف  وبجذوره المتأصلة،

                                                           
   254،ص2001،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق،سوريا،1أمنة بلعلى ،الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي ،ط1
 .100محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدا، ص  - 2
 .36لآية سورة النور ا - 3
حصة بنت عبد االله سعيد البادي ، التناص في تجربة البراغوثي الشعر في رسالة ماجستير ، جامعة السلطان قابوس ، عمان ،  - 4

 .27، ص 2002

  يحمـــــل زيتونــــــــــة تحــــــــــــت،وأبــــــي 

  عمـــــــــــــــــــــــــــرها ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عام

  فــــــــــــــــــــــــــــــــلا هـــــي شرقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  2ـــــــــــــــــــي غربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا ه
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لتعبـير وإخـراج كـل مـاهو لدفعـه مـؤثرات خارجـة ت ستطع التعبير من فراغ بـل لـهير لا أن الشاع معنى       

شــعر هــو لفا .نفســيةأو اجتماعيــة ير عــن حالــة سياســية و عبــفقــد يكــون التبخــاطره وبلورتــه في قوالــب شــعرية 

 أوأســطوري  أوتــاريخي أو ديــني هــذا الإرث  يكــون وقــد. ومراعاتــهلاعتمــاد عليــه مــن امحكــوم بــإرث لابــد 

. بالحاضـــر ييبــدع في ربـــط الماضـــ أن الفكريـــة يســـتطيع هشـــاعر بمهارتـــه اللغويــة ومكتســـباتلفا .غــيره أوأدبي 

ويثـري تكوينـات الـنص  وتوتراتـه،قادر على إضاءة الحاضر  بما فيه من طاقة وسحر الماضي"عل يجا وهذا م

الـديني وهـو القـرآن  الإرثالـذي يحـتفظ بـه الشـاعر ويعكـس ثقافتـه الدينيـة وهـو  الإرثومـن بـين . 1"ولغته

فحســب بــل هــو ماضــي وحاضــر ومســتقبل وهــو ممتــد بكــل طاقاتــه الفكريــة ضــيا  ثــل مايم الكــريم الــذي لا

يجــول في خــاطره ن عــليعــبر بواســطته  عرامصــدر إلهــام للشــالكــريم  القــرآنفقــد كــان  ،والفنيــة عــبر كــل زمــان

 آيــاتأجــزاء مــن  التنــاص مــع إلىلجــأ درويــش ذلــك فقــد ومــن .والتــأثير فيــه  المتلقــييســتطيع شــد  وبــذلك

 : تعـالىا مـع قولـه معـا ، حيـث يقـول متناصـصورة والللإفادة من الناحية اللغوية لإثراء المعنى  القرآن الكريم

��نَ  خَلَ��قَ  ﴿ لاِنسَٰ بِ��ینٞۖ  خَصِ��یمٞ  ھُ��وَ  فَ��إذَِا نُّطْفَ��ةٖ  مِ��ن اَ۟ محتفظــا بلفظــة توصــل مــا بــين الــنص .  2﴾مُّ

  :والآية

ة لا لـــــــــــــــــــد من نطفـــــــــــــــــــــــــــأو و 

  أراهـــــــــــــــــــــــا

وألعــــب فـــــــــــــــي جثــــــــــــــــــتي 

  والقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  .3هـــذا السفــــــــــــــر ؟  تحاوللمـــــــــــاذا 

 لـىعلفظـة الـتي تـدلنا ي الوهـ معـه، نـة لغويـة دال علـى الـنص الـذي تنـاصظ الشـاعر بقريفقد احـتف      

من  وجل، والتيالمذكورة في كتاب المولى عز "من نطفة "النص القرآني الذي استلهم منه فكرته وهي لفظة 

 البدايــة،نقطــة  إلىالقرآنيـة ولعلهــا في مضــمو�ا عـودة  الآيــةيجعــل الشـاعر الــولادة معادلــة للخلـق في خلالهـا 

،  عـيو اللا ة الجديدة التي تختزن في ذاكرة الشاعر وفي صورةعودة تنتهي معها كل المعوقات وتبدأ الحيا أي

 إلىيتحقـــق بـــالعودة  حلـــم بدايـــةذا تكـــون نقطـــة ، و�ـــ الفلســـطيني الشـــعب�ـــا الشـــاعر و  يحلـــمالحيـــاة الـــتي 

                                                           
 .35 – 34ص  السابق المرجع :ينظر - 1
 .4سورة النحل الآية  - 2
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قـد يمـتص مـن  المعـنى، فالشـاعرخـارج  أو اللغـة،فلا معـنى خـارج . الشاعر لبعده عنها فلسطين التي يأسف

  .نصهالتي يحتاجها في بناء اللغة  يهالنصوص السابقة عل

لْخَیْ�لِ ﴿ : عز وجل هقولفهو يتناص مع         بَ�اطِ اِ۟ ةٖ وَمِن رِّ ن قُوَّ سْتَطَعْتُم مِّ ا اَ۪ واْ لَھُم مَّ وَأعَِدُّ

 ُ َّ ۟
كُمْ وَءَاخَ��رِینَ مِ��ن دُونِھِ��مْ لاَ تَعْلمَُ��ونَھُمُ اللهُ ِ وَعَ��دُوَّ َّ یَعْلمَُھُ��مْۖ وَمَ��ا تُرْھِبُ�ونَ بِ��ھِۦ عَ��دُوَّ اللهَ۟

ِ یُ��وَفَّ إلَِ��یْكُمْ وَأنَ��تُمْ لاَ تُظْلمَُ��ونَۖ  َّ  :تعــالىومــن قولــه ، 1﴾تُنفِقُ��واْ مِ��ن شَ��ےْءٖ فِ��ے سَ��بِیلِ اللهِ۟

قْتَرَبَتِ ﴿اُ  ُ۪ لْقَمَرُۖ ا اعَةُ وَانشَقَّ اَ۟ لسَّ   :يقول الشاعر  2﴾ اِ۟

  

ــــــــــــــــــــــــــــــا استطعتــــــــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــم م

...  

ساعة الصفر ... وينشق في جثتي القمر 

  دقــــــت

وفـــــــــــــي جثــــــــــــــــــــــــــتي حبـــــــــــــة أنبتت 

  للسنابـــــــــــــــــــــــــــــــــل

ي كل سنبلـــة ألـــــف سنــــة سبـــع سنابــــــــل فــ

...3  

تلـك  والشـعر أحـدالات اللغوية ا�القرآن الكريم تجسيد للغة والفكر فهو يبسط أثر لغته في سائر   

إذ ينشرح مـن العقيـدة القرآنيـة مـا هـو صـالح �ـازاة ."يرهاثا�الات المتأثرة باللغة القرآنية فالشاعر يخضع لتأ

وهـذا النـوع مـن  الفلسـطينية،من الماضي والحاضر وهـو مـا يتناسـب مـع واقـع الحيـاة  العصر بمجرياته المنبثقة

ويقــوم الشـاعر بتوثيــق الجملــة بينــه وبــين . التنـاص يمــد الفلســطيني ســلاح عقائــدي يسـتمد منــه قوتــه المعنويــة

ص الجزئـــي في إطـــار التنــاص وكلاهمـــا يقـــوم علــى التنـــا المتجــاورتين الآيتـــينالملفوظــات ا�ـــازة، فيجتمــع بـــين 

نح المعـنى كثافـة تتولــد مـن الفكـرة القائمـة في نفــس الشـاعر ويتمهـل ذلــك في ة يمـالثانيــ الآيـةفتحـوير  المحـور،

                                                           
 .61سورة الأنفال آية  - 1
  .01سورة القمر آية  -2
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مرحلـــة مســـتقبلية قادمـــة تـــرتبط بقضـــية  إلىفالشـــاعر يرمـــي . اشـــتقاق القمـــر داخـــل جثـــة في الســـطر الثـــاني

 في وإذا كــان اشــتقاق القمــر.  1"لىو لأا الآيــةوتكــون هــذه المرحلــة متمخضــة عــن المعــنى المفيــد مــن التنــاص 

السـاعة هنـا مرهـون باسـتعادة الحيـاة  عليه فقيـامالمتعارف  الأمرمن  وهو الساعة،النص القرآني يقترن بقيام 

ولا يقــف التنــاص عنــد ذلــك بــل  .الشــاعردنا �ــا الشــعرية الــتي مــ الأبيــاتمــن خــلال  علــى أرض فلســطين

ِ  ﴿:تعالىوله سيتحضر الشاعر في السطرين الأخيرين ق َّ لَھُمْ فِے سَ�بِیلِ اللهِ۟ لذِینَ یُنفِقُونَ أمَْوَٰ
ثَلُ اُ۟ مَّ

شَ�اءُٓۖ وَ  �عِفُ لمَِ�نْ یَّ ُ یُضَٰ �ةٖۖ وَاللهَّ �ةُ حَبَّ ایَْٔ ةٍ انَۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِے كُلِّ سُنۢبُلةَٖ مِّ ُ كَمَثَلِ حَبَّ اللهَّ

سِعٌ عَلیِمٌۖ    .2﴾وَٰ

الأخـيرة في سـياقها  الآيـةفـإذا كانـت  أسـطر،في أربعـة  آيـاتثـلاث  التنـاص مـعفقد كثـف الشـاعر 

ـــرتبط بتضـــحيا بالأنفـــاق،القـــرآني تـــرتبط  ت الفلســـطيني وقدراتـــه علـــى العطـــاء فهـــي في الشـــعر أصـــبحت ت

في ) مائـة(وتتضـاعف القـدرة علـى العطـاء بتحويـل العـدد  قضـيته،محدود وإنفاقه كل ما يملـك في سـبيل اللا

سنبلة وبذا يكون التناص القرآني وسـيلة لاقتنـاص المعـنى ولا بـد  إلى) حبة(تحويل اللفظ وب) ألف( إلىالآية

إن الكتابــة . 3أن هــذا المعــنى في ســياقه الأصــلي يتميــز بأناقــة فنيــة أكســبت الــنص الشــعري أناقــة متشــا�ة

ك لا يمكــن وبــذل .للإبــداعالأمــر مجموعــة قـراءات ســابقة للــزمن وعمليــة  �ايــةهــي في  مســتواها،مهمـا كــان 

شاعر  يومنه فانه لابد لأ.4حاضرة وحضورها يترجم بصور مختلفة إنكار بروز أثارها في عملية الخلق فهي

والمعـنى مـن خـلال  الأسـلوبناحيـة  والتجديـد مـنوالإبـداع بنـاء قصـائده هو ماضـي ل لاستناد على ماامن 

  .المتلقيفي  التأثيرالمعنى، و وة ق الذي يزيد في الشعر والموروث الدينيالموروث الثقافي باحتكاكه 

ٱسۡلكُۡ یَدَكَ فيِ جَیۡبكَِ تَخۡرُجۡ بَیۡضَاءَٓ مِنۡ غَیۡرِ سُوٓءٖ ﴿ :عز وجل هالشاعر يتناص مع قولف

ھُمۡ  یْھِۦٓۚ إنَِّ كَ إلِىَٰ فرِۡعَوۡنَ وَمَلإَِ بِّ نَانِ مِن رَّ نكَِ بُرۡھَٰ ھۡبِۖ فَذَٰ وَٱضۡمُمۡ إلَِیۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّ

سِقِینَ كَ    :يقول 5﴾انُواْ قَوۡمٗا فَٰ

                                                           
  .115ابتسام موسى عبد الكريم أبو صرار ، ص : مرجع سابق :ينظر -1
  .260سورة البقرة آية  -2
  115 ابوشرار،ص مرجع سابق ابتسام موسى عبد الكريم:ينظر 3
ينظر عبد االله رضوان ، امرؤ القيس الكنعاني في قراءات في شعر عز الدين المناصرة ،المؤسسةالعربية للدراسات والنشر،  - 4

 .138،ص 1999،بيروت 1ط
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  النص، حسناءفالحقيقة جارية 

  1...بيضاء من غير سوء 

وَأدَْخِلْ یَدَكَ فےِ جَیْبكَِ تَخْرُجْ بَیْضَاءَٓ مِنْ غَیْرِ سُوٓءٖۖ  ﴿: قوليأيضا ونجد قول االله عزوجل 

ھُمْ كَانُ  تٍ اِلَيٰ فرِْعَوْنَ وَقَوْمِھِۦٓۖ إنَِّ سِقِینَۖ فِے تسِْعِ ءَایَٰ    2﴾واْ قَوْماٗ فَٰ

داخل السياق الشعري أحدثت  إيحاءاتمن أحدثته إن اللغة المستثمرة من القرآن الكريم وما 

ا مع إذ يقول الشاعر متناص الشاعر،أن أصبحت جزءا من ذاكرة  الشعري بعدتفاعلا بين عناصر النص 

اً ﴿ :تعالىقوله  مَآ أمَْرُهۥُٓ إذَِآ أرََادَ شَیْٔ قوُلَ لھَُۥ كُن فَیَكُونُۖ  إنَِّ   .3 ﴾انَْ یَّ

لا شيء يأتي القضاة يقولون للطـين كن 

  جبــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

يقولون لترعة انتفخي أ�را فتكون . شامخا فيكون 
4  

محمـــود درويـــش مـــن أبـــرز الشـــعراء المعاصـــرين الفلســـطينيين الـــذين تفـــاعلوا مـــن الـــنص كـــون يبـــذلك و      

  " :روميات أبي فراس " حيث نجده يستقي مصادر إلهامه من القرآن الكريم ويقول في قصيدته  رآني،الق

  :قلــــــــــــــــــــــت ن لغــــــــــــــــــتي محكـــــــــــــــــــم إ إلىخذونـــي 

  ــدما ينفــع النــاس يمكــــــث فـي كلمات القصــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــدا فتطفو علــى جلدها ـــو على جلدهـــــا زبوأما الطبول فتطف

  .1دابز 

                                                           
 .240محمود درويش مصدر سابق ،حالة حصار ،ص،1
  . 12سورة النمل ،الآية 2
 .82ة سورة يس ، أي - 3
 .459محمود درويش ديوان محمود درويش ، ا�لد الأول،  - 4
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�مَاءِٓ مَ�اءٓٗ فَسَ�التََ  ﴿ :تعـالىيتفاعل مع السياق القـرآني في قولـه  هقولفي  وفه   لسَّ أنَ�زَلَ مِ�نَ اَ۟

 وَمِمَّ 
ۖ
ابِیاٗ یْلُ زَبَداٗ رَّ لسَّ  بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ اَ۟

ۢ
بْتِغَاءَٓ حِلْیَةٍ اوَْ اوَْدِیَةُ ارِ اِ۪ لنّ۪ ا تُوقدُِونَ عَلَیْھِ فِے اِ۟

بَدُ فَیَذْھَبُ جُفَ�اءٓٗ وَأَ  لزَّ ا اَ۟ طِلَۖ فَأمََّ لْحَقَّ وَالْبَٰ
ُ اُ۟ َّ ۟
لكَِ یَضْرِبُ اللهُ ثْلھُُۥۖ كَذَٰ عٖ زَبَدٞ مِّ �ا مَ�ا یَنفَ�عُ مَتَٰ مَّ

لكَِ  لاَرْضِۖ كَذَٰ اسَ فَیَمْكُثُ فِے اِ۟ لنَّ
لاَمْثَالَۖ  اُ۟

ُ اُ۟ َّ ۟
  . 2 ﴾ یَضْرِبُ اللهُ

القرآنية تتمحور حول دلالتين ، دلالة البقاء ودلالة  الآيةومن خلال النص السابق نستنتج أن          

الزوال ، أما دلالة البقاء فهي مقترنة بالحق ، وأما دلالة الزوال فمقترنة بالزوال ونص درويش لا يخرج عن 

م ثنائية البقاء والزوال فإذا كان فضاء ، هي كذلك في مدلولها العا هثنائية الواردة في شعر الهذه الدلالة فإن 

الحق في النص السابق هو القرآن ، فإن فضاء الحق في النص اللاحق هو القصيد ، أما البقاء فيكون 

التي تموت للكلمات التي تنشد الحق والعدالة ، أما الفناء والزوال فيكون لطرقات وأصوات الطبول 

نص أن يتمزق جلد الطبول ، وتأسيا على مسبق نلاحظ أن الشاعر حافظ على دوام البعد أصداؤها 

تشكيل الشعري مما يجعلنا نستشف تداخلا دلاليا جزئيا بين لير في امع إجراء تحو ) القرآني(الأصلي 

  3.ي �االنصين الحاضر والغائب وهذا ما يضفي نوعا من القداسة في الأفكار التي يوح

 أوعند تناص الشاعر مع النصوص القرآنية من خلال المفردات  هنن خلال هذا نلاحظ أفم        

والبه الشعرية مع نصوصه وق القرآنيةوربط النصوص ، عكس براعته في استغلال ثقافته الدينية ي فهوالمعاني 

  .الغنية بالمعاني 

سجا الليل واكتمـــل الليـل 

  ــــــــــــــــتفاستيقظــــــــــــ

زهــرة للتنفس عـــــــــــــــــــــــــــــــــن سياج 

  الحديقـــــــــــــــــــة

                                                                                                                                                                                           
 .104ص ،1996، 2رياض الريس للكتب والنشر ،طمحمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدا،  - 1
 .19سورة الرعد الآية  - 2
 حمان ميرة،ر ود درويش ،جامعة عبد الفاعلية النص الغائب في ديوانه لماذاتركت الحصان وحيدا لمحم شياع، فايزة رجدال، ليلية:ينظر3

   71ص 70ص  2018 2017بجاية ،
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ــــــت : قلـــــت  سأشهـــــد أنــي مازلـ

  .1حيــــــــــــــــــــــــــــــا

ولكنـه يعيـد 2﴾ سَ�ج۪يٰ  وَالیْ�لِ إذَِا ﴿ :تعـالىتناص الشاعر في المقطوعـة السـابقة مـع قولـه فهو ي        

"   ذلـك عبـارة مـن إنتاجـه إلىستبدل المواقع ، ويحذف بما يتلاءم مـع تلـك المواقـع ويضـيف  أو الآيةترتب 

فالشـــاعر " زهـــرة  فاســـتيقظت:" لتأكيـــد المعـــنى ويعـــرض ذلـــك في جـــو المفارقـــة إذ يقـــول " 3واكتمـــل الليـــل 

قـادر علـى ، و لأن الـنص القـرآني منبـع مهـم ته ، وإحساسـا  هيستمد من النص القرآني ما يتلاءم مع مواقف

 إيجابيـةوالألفاظ القرآنية من طاقات  الآياتمنح الشعر والكتابة خصوبة وثراء كبيرين من خلال ما تحمله 

القــارئ ويدفعــه  أن يحفــزرض الشــاعر وتكشــف عــن محــور رؤيتــه الأساســية فهــو يســتطيع تخــدم غــ وإشــارات

  . 4النصمع التفاعل  أكثر  إلى

  :يقولالقران الكريم  تناصه مع قدرة محمود درويش في تصوير واقعه من خلال وتظهر        

  الحصار بعد: أكثركل حرب تعلمنا أن نحب الطبيعة 

  القطن الحنان من اللوز في أكثر، نقطف نعتني بالزنابقة

  ونسقي نباتات جيراننا ،غرادينا وفي الرخام نزرع. آذارشهر 

  5زارها أو فمتى تضع الحرب .غزلاننا  صيد إلىعندما يذهبون 

 ة الكريمـة في السـطر الرابـع مـنيـلأ هاته المقطوعة يظهر لنا التناص مع القرآن الكريم ومـعمن خلال        

��يٰٓ إذَِآ ﴿  :قــول المــولى عزوجــل في ســورة محمــد  قَ��ابِ حَتَّ لرِّ ل��ذِینَ كَفَ��رُواْ فَضَ��رْبَ اَ۟
ُ۟ فَ��إذَِا لَقِی��تُمُ ا

لْحَرْبُ أوَْزَارَھَاۖ أثَْخَنتُمُوھُ  يٰ تَضَعَ اَ۟ ا فدَِآءً حَتَّ ا مَنّاَۢ بَعْدُ وَإمَِّ لْوَثَاقَ فَإمَِّ
ُ۟ واْ ا   .6 ﴾ مْ فَشُدُّ

                                                           
  .124ص، 2005،رام االله ،1دار الشروق لنشر واتوزيع ،طمحمود درويش كزهرة اللوز أو أبعد  -1
 02سورة الضحى لاية 2
 .124محمود درويش ،كزهرة اللوز أو ابعد  ص  :سابقمصدر - 3
  .226، ص  1992،  1عدد  19 شعر عرار مجلة مجلة دراسات الجامعية الأردنية مجلة موسى ربايعية الاقتباس والتصنيف في -4
 405ص، 1994،بيروت 1دار العود ،طمحمود درويش ، ديوان محمود درويش ا�لد الثاني ،5
  04سورة محمد ،الآية  6
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واقعه المعاش الغـير يعبر  الشاعر المقطوعة نجدومن خلال هذا التناص الديني الذي ظهرلنا في هاته         

 بعـد إلالـه ذلـك يتحقـق لا العـيش في هـدوء وسـكينة و  إلى يعـبر عـن حالتـه النفسـية المشـتاقةمرضـي ، كمـا 

  . المأساويالشاعر ربط المقدس الديني بواقعه المرير هنا أن نلاحظ و .زارها أو تضع الحرب  أن

مفتوحـــة علـــى إشـــارات متداخلـــة فيعثـــر علـــى الرمـــوز مشـــحونة بالـــدلالات  يجعـــل الفنـــان لغتـــه"قـــد ف       

واسـع وشاسـع مجـال ) الأديـب(للفنان  أنوهذا يعني .1"جماليةخلاصة تجربة فيكون العمل الفني  المتراكمة،

أحاسيسـه بمجـالات ومصـادر أخـرى و  أفكـارهدمـج حـتى يـتمكن مـن   هسـتغلالوشاسع لابد له مـن براعـة ا

  .قوالبه الشعرية في جديدة داخل  وإيحاءات ارموز يكتسب ف أخرىمع نصوص  ح نصه متداخلافيصب

  :حيث يقول 

شكـــــــــــــــــــــــر كلما يممت وجهي 

  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

هنالك فـــــــــــــــي بلاد الأرجـــــــــــوان 

  أضـــــــــــــــــــــــــاءني

قمــر تطرقــــــــــــــــــه عنــــــــــــــاة ، 

  عنــاةسيــــــــــــــــــــــــــدة

  لم تكن تبكي على  الحكايةفي  الكناية

  2ولكن من مفاتنها بكت،أحد

لْمَسْجِدِ  وَمِنْ ﴿: تعالىويظهر التناص في المقطوعة مع قوله    حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ اَ۟

اسِ عَلَیْ  لاَّ یَكُونَ للِنَّ لْحَرَامِۖ وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ شَطْرَهۥُ لیَِ۟ لذِینَ اِ۟ ةٌ اِلاَّ اَ۟ كُمْ حُجَّ

  3﴾ ظَلمَُواْ مِنْھُمْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِےۖ وَلأِتُمَِّ نِعْمَتِے عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَۖ 

يتعلق ) بئر  ( ي القصيدة التي حملت عنوانر يستعين درويش بالقصص القرآني ففوفي موضع آخ      

  :الذئب والإخوة كما في قوله  إلىيوصف من خلال الإشارة النص الدرويشي مع قصة 

                                                           
  12صلاح فضل ،قراءة الصورة وصورة القراءة ،دار الشروق،دط ،القاهرة ،دت،ص :ينظر1
  72م ،ص 2000،بيروت  1،رياض الريس للكتب والنشر ط1999قصيدة كتبت جداية محمود درويش ،:مود درويشمح2
  .149سورة البقرة ، آية  -3
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  :افتراقنا على درج البيت كانوا يقولون

  في صرخـــي حــذر لا يلائم طميش النباتات

  اخوتــي إلىفي صرخي مطر ، هل أساءت 

  ـــــــرفي حاجة الــــــــــــــــــدار ؟ لا أتذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي خفة ... ضا طريقتهم في الكلام أيأسماءهم ولا أتذكر 

  .1الطيران

لق مع قصة يوسف عليه السلام ، ويظهر ذلك من خلال قوله سبحانه اهذا النص الشعري يتعف        

أبََتِ إنِِّے رَأیَْتُ أَ  ﴿: على لسان يوسف عليه السلام تعالىو  ٓ حَدَ عَشَرَ إذِْ قَالَ یُوسُفُ لأِبَِیھِ یَٰ

جِدِینَۖ  مْسَ وَالْقَمَرَ رَأیَْتُھُمْ لےِ سَٰ ومن هنا نلاحظ أن النص درويشي تعالق . 2﴾ كَوْكَباٗ وَالشَّ

وإنتاج دلالة جديدة حتى لا  والإيحاءير الدلالي قصد الإشارة النص القرآني من خلال عملية التحو مع 

  .رآنيالدلالة الأصلية للسياق الق ومعاودةيقع في التقليد 

داني في اخرا لإثراء التكوين الفكري والوجشكلت منبعا ز  إيحاءوقصة يوسف بكل ما تتضمنه من         

صدى الشاعر ، إذ يرى أحد الباحثين أن قصة يوصف عليه السلام تحمل سحرا خاصا للأديب العربي 

قافي الجمعي للقارئ شكل جزءا أساسا من المخزون الثي شغف بتوظيف النص القرآني لأنه يالحديث الذ

فهذا يعني أن قصة يوسف لها تأثير قوي على القوالب الشعرية .3"العربي ويمد نصه بطريقة تعبيرية هائلة 

 من خلال قوة ألفاظهاو ،من ناحية وجدانه وتكوين معارفه  الأديبوتحمل صدى وسحرا خاصا على 

القارئ  زيد من شدّ يا وهذا ميزد من جمال النص الشعري  ألفاظهاوقوة معانيها فالاتكاء على معاني 

  .النص إلى والمتلقي 

  :ويستحضر كذلك محمود درويش حادثة دينية وهي قتل قابيل لأخيه هابيل وربطها بحاضره حيث يقول 

  ويضيئك القرآن

                                                           
  .20لماذا تركت الحصان وحيدا ، ص مصدر سابق محمود درويش ، 1
  .4سورة يوسف الآية  -2
  .173، ص 2003،ط إصدارات رابطة إبداع الثقافية الجزائر، جمال مباركي التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، د-3
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  فبعث االله غرابا يبحث في الأرض

  :أخيه، قالليريه كيف يواري سوءة 

  ون مثل هذا الغراب ويضيئك القرآنيلتي أعجزت أن أكو ا ي

  1!ياغراب  قيمتنا، وحلقفابحث عن 

ُ ﴿ : من خلال هاته المقطوعة يظهر لنا التناص مع قول االله عزوجل من سورة المائدة         َّ فَبَعَثَ اللهَ۟

وَ  رِے سَوْءَةَ أخَِیھِۖ قَالَ یَٰ لاَرْضِ لیُِرِیَھُۥ كَیْفَ یُوَٰ یْلَت۪يٰٓ أعََجَزْتُ أنََ غُرَاباٗ یَبْحَثُ فےِ اِ۟
دِمِینَ 

لنَّٰ رِيَ سَوْءَةَ أخَِے فَأصَْبَحَ مِنَ اَ۟ لْغُرَابِ فَأوَُٰ ذَا اَ۟ فقد استحضر  2  ﴾ اكَُونَ مِثْلَ ھَٰ

من انتهاك هابيل وقابيل لما لها من قواسم مشتركة مع ماهو واقع في فلسطين  محمود درويش قصة

 الشريفةالنبوية  الأحاديث لم ينسالمقدسة القرآنية وص صالن نم هماستلهافالشاعر وأثناء .واستغلال

  :يقول إذ فاستعان �ا وبمعانيها  هبصمة في شعر فكانت لها 

  وإن كان لابد من فرح

 !فليكن خفيفا على القلب والخاصرة

  3!مرتين...لدغ المؤمن المتمرن من فرح ي فلا

لدغ المؤمن ي لا"قول الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال هذا المقطع يظهرلنا تقاطع الشاعر مع       

  .4"من حجر واحد مرتين

 الإنسانخلق  أصل إلىضا تقاطع مع قول الرسول  صلى االله عليه وسلم حول تطرقه أيونلتمس       

  :تقاطع في قول الشاعر حيث يقول الونلتمس هذا 

                                                           
   27سابق ،لماذاتركت الحصان وحيدا ،ص مصدر محمود درويش ،1
 33سورة المائدة الآية 2
  196ص 2000،  1طرياض ،الريس للكتب والنشر ،حالة حصار ،،محمود درويش3
،المحقق،الخطيب محب الدين،مكتبة )6216( وسننه وأيامهالجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله:محمد إسماعيل البخاري4

  . 6133،ص 1400، 1السلفية ،القاهرة،ط
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  علمني القرآن في دوحة الريحان

  شرق البئر

  اءمن آدم جئنا ومن حو 

  1في جنة النسيان 

و ومسـلم شاعر يتقاطع مع قول الرسول صلى االله عليه وسلم بحيث ذكر البخاري هنا مارواه هلفا        

 :قــالأنــه ادة عــن أنــس بــن مالــك عــن الرســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن طريــق ســعيد وهشــام عــن قتــ

أبـو البشـر خلقـك  أنـت: فيقولـونآدم  ا فيأتونـاربنـ استشفعنا إلى لو: القيامة، فيقولونيجتمع المؤمنون يوم "

  2"شيءلك الملائكة وعلمك أسماء كل  بيده، وأسجداالله 

فمن النماذج السابقة نـرى أن الـنص القـرآني هـو الخليفـة الأساسـية الـتي بـني عليهـا درويـش ديوانـه "        

، ثم  الـديني قصصـه أويـة قرآنال الآيـاتعمل على استحضار جزء مـن حيث  الديني،وفي تعامله مع النص 

فتنـوع ، يشحن الدوال بمعان جديدة ويضفي عليها من مخيلته ما يخلصـها مـن التقليـد والابتـذال والاجـترار 

  من جرعة المشهد وتقويت تداه بدلالات زاأضفى جمالا على النص الشعري وأثر مما لتناص القرآني ا

  الكريم التناص مع شخصيات الأنبياء وقصصهم الواردة في القرآن

كِن ﴿ : تعالىقال  بِۖ مَا كَانَ حَدِیثاٗ یُفْتَر۪يٰ وَلَٰ لاَلْبَٰ وُْلےِ اِ۟ لَقَدْ كَانَ فِے قَصَصِھِمْ عِبْرَةٞ لأِّ

لذِے بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَےْءٖ وَھُديٗ وَرَحْمَةٗ لِّقَوْمٖ یُومِنُونَۖ    . 3﴾ تَصْدِیقَ اَ۟

شأ�ا في  وتثبيتها،ة والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة القرآن الكريم كتاب دعوة ديني

وشخصيات الأنبياء والرسل من أهم ما وظفه  .والعذابذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم 

. والشاعراستمد من قصصهم عبر متوخاة على نحو يتضمن الاستمرارية بين زمن الأنبياء فقد  درويش،

                                                           
  35سابق،لماذا تركت الحصان وحيدا ،ص  مصدر محمود درويش ،1
، 3،دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ،ط4مصطفى ديب البغا ،ج.محمد بن إسماعيل أبوعبد االله البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،د2

 . 1624ص 1987
  .111سورة يوسف الآية  -3
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عكس مدى وعيه بتجربتها ورموزها ودلالا�ا الرمزية التي جاءت يات الأنبياء ياعر مع شخصالش وتناص

النص القرآني غير أن القارئ لشعر محمود درويش يجد أن حضور الأنبياء كان ما بين التلميح  تحملها في

ردها بمعطيات قصة يوسف عليه أو إليها و  مأأو فمن الشخصيات التي  .خفاءوالاستدعاء المباشر دون 

وهناك العديد من القصص الدينية . 1ر فعملت على إثرائهما جانب النث إلىسلام التي أثرت في الشعر ال

 أن يقدم رسالته عن طريق التناص معمن خلال هذا يستطيع الشاعر و ،التي وظفها درويش في شعره

لدينية ا وصالنصوص القرآنية ومن خلال الشخصيات الدينية التي يوظفها في شعره ولا شك أن النص

من مظاهر  دواوينهيخلو ديوان من فلا يكاد .بكل ما تحمله من عظمة وقداسة وميزة في نفس المتلقي 

هو يصور عمق الصراع بين الذات والآخر من خلال عرضه لصورة ، فغير مباشر  أوالتناص إما مباشر 

بين السعادة  الإنسانف بعاد خاصة مستمدة من الذات والواقع تتمثل في ووقو بأتميزت التي أدام وحواء 

من  الإنسانيعمق الصراع  عر الفلسطينياالشف. الندممن والقلق تتجاذبه عواقب الخطيئة ولا جدوى 

أثناء ذلك أمام معاناة وجودية وتجربة إنسانية مؤثرة ورصد  وقفو : حواء " و " آدم " خلال شخصيتي 

سه فيهما �اتين الشخصيتين لما لم وااستأنس الذين، ودرويش واحد من الشعراء 2تلك المعاناة عبر الزمن 

بر عن الوجود الفلسطيني ، ليع استلهم هذه الفكرة وتقارب أفكاره إذ من قواسم نفسية تصدم بوجدانه

  :إذ يقول3منها وكانت له مكان وجود  ه بالأرض التي جهروقوة تلاحم

  "أنــــــــــــــــــــا " هنــــــــــــــــا لا 

  كــر آدم صلصالـــــــــــههنــا يتذ 

  أن تعلم أعداءنا إلىسيمتــد هذا الحصــار 

  . 4نماذج مــــــــــــــن شعرنا الجاهلــــي

الشــاعر " أنــا " مــن تــراب فــا  وأدم " أدم " مــن  إنســانفكــل  الإنســان،يقــر الشــاعر حقيقــة أصــل   

وهويــة بقائــه فــإن كــان يعــني نســبة لأدم والطــين في الســياق الســابق رمــز لوجــود الفلســطيني  .الأخــرينــاجي 

                                                           
  .116، ص  1984، دار النهضة العربية والنشر ، بيروت ، ) دت(ينظر أحمد ماهر محمد البقري يوسف في القرآن  -1
طينية ،الهيئة وزارة الثقافة الفلسابراهيم نمر موسى أفاق الرؤيا الشعرية دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر،:ينظر  -2

  .89ص  م ،2005، 1العامة للكتاب سلسلة القراءة للجميع ،ط
 25مرجع سابق ،ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار ،ص:ينظر3
  .11حالة حصار ، ص  مصدر سابق:محمود درويش -4
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عليه السلام حقيقة الخلق فلعله يعني بالنسبة للشاعر الوجود والانتماء تحـت لهيـب الاحـتلال وتحـت وطـأة 

فالشــاعر يعكــس لحظــة تاريخيــة حرجــة مــن حيــاة الفلســطيني داخــل  .الأرضدي علــى االحصــار النفســي والمــ

ة تـرتبط بقصـة أدام عليـه السـلام يقـول أيـز وجـل في كتابـه مـع ذلك بالتناص مع قول المـولى عـ وطنه، ويأتي

��نْ حَمَ��إٖ ﴿ :فيهــا المــولى عــز وجــل ��لٖ مِّ ��ن صَلْصَٰ لِ��قُۢ بَشَ��راٗ مِّ ��ے خَٰ ئِكَ��ةِ إنِِّ
ٓ ��كَ للِْمَلَٰ وَإذِْ قَ��الَ رَبُّ

سْنُونٖ  اسـتنطاق تلـك القـوة مـن خـلال تسـخير حقيقـة خلـق آدم للتعبـير عـن  إلىالشاعر يسعى ف. 1﴾ مَّ

نـــاس  وأننـــا. الآخـــر ينبـــواحـــد ولا فـــرق بيننـــا و خلقنـــا مـــن نفـــس  وأننـــا الوجـــودي،مـــق الانتمـــاء والتجـــذر ع

وخلقنــا مــن طــين  واحــد،نفــس  أننــاعلــى  الآخــرالشــاعر توعيــة كــان غــرض   فقــد. المشــط كأســنانسواســية  

    :يقولإذ  .واحد 

والأرض تكبر حين تجهل ، ثم تصغر حين نعرف 

  .جهلنا

 يحاولالطين والشيطان مـــــــــن نار لكننا أحفاد هذا 

  .مثلنا

  . 2أن يدرك الأسرار عن كتب ليحرقنا ويحرق عقلنا

.  

مـن طـين وأصـله تــراب  الإنسـانهـو مـن طـين وخلــق  إنسـانكمـا ذكـر في القـرآن الكـريم أصـل كــل   

لطـين لأن انفـس واحـد مـن  أننـاعلـى ح العقـول التنبيه وفتهذا التناص من أجل  وقد وظف محمود درويش

وهـــذا ماجعـــل وهـــو جـــزء مـــن الأرض الـــتي هـــي محـــور الصـــراع فيمـــا يخـــص الفلســـطيني  الإنســـان،أصـــل هـــو 

 :تعـالىاني المرتبطة بالقصة الدينية مع قولـه عوتلتقي تلك الم. الإنسان و الأرضتماسك بين و  العلاقة ترابط

�ارٖ وَخَلَقْتَ�ھُۥ مِ�ن قَالَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تَسْجُدَ إذَِ امََرْتُكَۖ قَالَ أنََ�ا خَ  ﴿ نْ�ھُ خَلَقْتَ�نِے مِ�ن نّ۪ یْ�رٞ مِّ

  .3﴾ طِینٖۖ 

                                                           
  .28سورة الحجر الآية  -1
  .456محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني  -2
  .11عراف الآية سورة الأ -3
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فكرة الروح النص القرآني المتصلة بالقصة الدينية واضحة ومن ثم تكون ففي ضوء ذلك تبدو            

ى لغة القرآن الكريم على السياق الشعري ، بينما تطغ، صوص الدينية بصورة عامة مستمدة من الن

لاَسْمَاءَٓ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَليَ  ﴿ :ص مع الجانب الديني المتصل بقولهتناالويظهر  وَعَلَّمَ ءَادَمَ اَ۟

دِقِینَۖ  ؤُلآَءِ ان كُنتُمْ صَٰ ٓ ئِكَةِ فَقَالَ أنَۢبـِؤُنےِ بأِسَْمَاءِٓ ھَٰ
ٓ لْمَلَٰ   .  1﴾ اَ۟

  : ئمة في ذهنه فتراه يقولتتماس مع الفكرة القاحتى النص القرآني ولغته من قد استمد فكرة ف

السماء وحولنا سور  –الأرض والأرض  –نحن الثنائي السماء 

  وسور

ماذا وراء السور ؟ علــــــــــــــــــــــــــــم آدم الأسماء كــــــــــــــــي يتفتح السكر 

  الكبير

  . 2اليسرى ، إن الناس من طير لا تطــــير إلىوالسير رحلتنا 

 يحــاولتحــذير الهويــة وإثبــات الوجــود ثانيــا ، فالشــاعر  إلىلا و أو يــة المعرفــة بدا إلىية هنــا تشــير التســم  

الأسمـاء "  آدم "، وتأتي تلك التسمية من خلال تعليم 3ديد ليمنحها رؤيته الفكرية تسمية الأشياء من ج

الــذي يــدرج  راك للواقــعالأسمــاء فــآدم هــو الفلســطيني في طريقــة نحــو أمالــه  وأهدافــه وتعلــيم الأسمــاء هنــا إد

القرآنيـة لتتكامـل مـع سـياقه لشـعره ، وقـد أخرجهـا مـن دلالتهـا  الآيـةينقل جزءا مـن ، فالشاعر بعمق رؤية 

ومــن خــلال ، الواقــع وقضــية وشــريعة حيــاة  إلىم الأسمــاء وذلــك بتحويــل تعلّــ، دلالــة جديــدة  إلىالأصــلية 

ويظهــر تنــاص الشــاعر مــع قصــة .  4م عليــه الســلا" آدم " حقيقــة تعلــيم الأسمــاء الــتي تعــد جــزءا مــن قصــة 

  :  5حيث يقول الشاعر الجنة،وفكرة خروج آدم عليه السلام من 

  لست آدم كي أقول خرجت من بيروت منتصرا على الدنيــــا

                                                           
  .30سورة البقرة الآية  - 1
  456محمود درويش ديوان محمود درويش ا�لد الثاني ،  -2
  123ص1،مركز الدراسات الأدب العربي ،دار الهدى ،طمرايا في النقد ، دراسات في الأدب الفلسطيني،محمد غنايم  :رينظ - 3
المنصورة  )د،ط(ي ،عبد االله المنشاوي ،محمد رضوان مهنا،مكتبةالإيمان ،خرج أحاديث محمدبيومينظر ابن كثير قصص الأنبياء ، - 4

 . 07ص 
 .19، ص 11نفسه ، ص - 5
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  . 1ومنهزمـــا أمام االله

لا ج شعرا ولكن ذلك و ر ويعيش تجربة الخليلهي ذاته  الانفراد، إلىيلجأ الشاعر أثناء عملية الخلق   

ودوره يكمن في البحث عن الصياغة  الخام،يعني ابتعاده عن الواقع الموضوعي الذي يشكل مادته 

عليه السلام من الجنة في " آدم " ومن هنا كان خروج .2الملائمة لبلوغ الشعر هدفه الاجتماعي والتأثيري 

مبدأ الخروج ، يرفض فالشاعر يرفض نظريا " بيروت " ج الفلسطيني من و في المقطوعة السابقة صورة لخر 

ولكن التناص يأتي بصورة مخالفة . الواقع بصورته الحتمية مستمدا على الفكرة المأخوذة من القصة الدينية

" آدم"تشخيص تدعي سينفي فيما تشابه بين وضعية الشخصية الرمز والشخصية المرموز لها والشاعر سي

منطقية طبيعية من ناحية  تعالىالله سبحانه و أمام اآدم هزيمة  يرى أن مباشرا، عليه السلام استدعاء

والهيمنة  الإجحافسوى  فلسطيني من بيروت فليس له ما يبررهأما خروج ال .أخرىومتوقعة من ناحية 

من هنا يرفض الشاعر  وبينها خروج الفلسطيني ليس فيه انتصار  وهزيمة،الاستعمارية فخروج آدم انتصار 

  .3دو كل المقت الهزيمة أمام العدو ويمقت ذلك الع

 هاجر زوجة إبراهيم عليهما السلام  

" هاجر "  هاتعايشيحاكي شاعر حالة الاغتراب التي   لحظة تصويرية أخرى من التناص الدينيفي       

عليهما السلام من خلال عرض صور�ما لتكون ملازما موضوعيا لحالات الاغتراب التي  إبراهيم زوج

' هدم اليهود قريته " بكل معنى الكلمة إن الشاعر عاش حياة صعبة ِ يعاني منها الشاعر حياة قاسية 

وفقد عمله أكثر من مرة ، وهو يعيش حياة مليئة بالمتاعب ، دخل السجن أكثر من مرة وأ، '  البروة

  .  4"المادية والتمزق المعنوي 

                                                           
  .73ا�لد الثاني ، ص مصدر سابق محمود درويش ، ديوان محمود درويش ،  -1
  .40، ص  39ينظر عبد العظيم في ماهية النص الشعري ، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي، ص  -2
 .31مرجع سابق ، ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار ، ص  - 3
  .91، ص  1971رجاء النقاس ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، الطبعة الثانية ، دار الهلال ، د ع ،  -4
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والأحباب مشردا منذ  عاش الشاعر طفولته مجبرا على الهروب من الجحيم والموت بعيدا عن الأهل        

أن يجد في  يحاولففي استذكار الشاعر لهذه التجارب المريرة  الأحداث،أن كان طفلا فهو سيتذكر تلك 

  .1ويتجرع مرار�ا هو وشعبه  يعايشهاالماضي تجارب تحاكي تجربة الاغتراب التي عاشها ولا يزال 

أ�ا عاشت في اغتراب ومع اغترا�ا استغل المتعارف عليه  الشيءففي قصة هاجر عليها السلام          

ففي وحدة هاجر عليها  .يعيشهاالنفسية المضطربة والمتوترة التي  درويش هذا بما انه يتقاطع مع حالته

 رضيعها، تشترك تماماثها عن الماء لكي تستقي السلام في صحراء قاحلة وخوفها واضطرا�ا وتوترها وبح

إذ يقول الشاعر  .2عن الهوية والوجود التي يعيشها الفلسطيني اليوم مع حالات الوحدة والغربة والبحث

  ":الخروج من ساحل المتوسط " في قصيدة 

بدموع هاجر ، كانت الصحراء جالسة على 

  جلـــــــــــــــدي

ل دمعة فــــــــــــــــــــــي الأرض كانت دمعـــــــــــــــــة أو و 

  عربيـــــــــــــــــــــــــة

  ل امرأة بكت فــــــــــــــيأو –هل تذكرون دموع هاجر 

  هجـــــــــــــــــــرة لا تنتهــــــــــــــــــي ؟

يا هاجر ، احتفلي �جرتي الجديدة من ضلوع 

  .3القبر

خصبا للفكرة المعبرة عن واقع التشرد الذي يعيشه وجد درويش في تلك الشخصية جانبا لقد   

العودة المكتوبة في لا وعي الشاعر ة والرغبة في ربني ممثلا بالشاعر حياة عاتية في الغلفلسطيفقد واجه ا

رموز وصور  إلىأن آل في خياله  إلىرسخت ذلك الوضع النفسي ، وجعلته يتنامى يوما بعد يوم والتي 

  :إذ يقول 4لا تكتفي و تأخذ من الواقع 

                                                           
 .96أنظر المرجع نفسه ، ص  - 1
  110 جمالية المتلقي، صمحمد بوحجر،التجارب الشعرية عند محمود درويش مقاربة في:أنظر :مرجع سابق 2
 .135، 134ديوان محمود درويش مجلد الأعمال الأولى ، ص ص : محمود درويش  - 3
 110محمد بحجر ،التجارب الشعرية عند محمود درويش مقاربة في جمالية المتلقي، ص:مرجع سابق4
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في كل منفى قلعــة مكسورة أبوا�ا الحصارهم ولكل 

  ــــــــــــــــابب

 إلىصحراء تكمل سيرة السفر طويل من الحروب 

  الحــــــــروب

وكل عوسجة على الصحراء هاجر هاجرت نحو الجنوب 
1.  

أعماق الذات بمكونا�ا الفردية ، وارتباطها الجماعية ليعبر عن مأساة  إلىرحل الشاعر إذن ي"   

لإيجاد وسيلة '' مندور '' ه دالرمز الذي يحد إلى ويلجأ أثناء ذلك 2"الفلسطيني في ظروف جديدة 

يبقى دالا على '' هاجر '' المقترن بالفعل '' هاجر''، فالزمن  3الفكري الكامن خلفه أوالمضمون العاطفي 

لا يملكون العودة لديارهم وشاعر يستلهم الفكرة التي تصور هجرة  راعلى هجرة الفلسطيني المستمرة مرا

يز �ا الفلسطيني تتشابه في بعض أحوالها مع الظروف التي إذ أن الظروف التي تملفلسطيني اللامتناهية ا

واحدة من شخوص القصة الدينية فالتجارب الإنسانية متشا�ة مع اختلاف الأزمنة " هاجر " مرت �ا 

  .4هنا لا تنحصر في دلالة ثابتة ، بل تتكاثر وفقا للإحساس بالتجربة " هاجر"والشخوص ولعل رمزية 

نجد محمود درويش قد استدعي شخصية النبي صلى االله عليه وسلم ، في ديوانه لماذا تركت كما           

الحصان وحيدا لكنه لم يبلغ من العمق والبروز ما بلغته شخصيات أخرى كشخصية يوسف عليه السلام 

، ومن 5الشاعر  مدى الانسجام بين الشخصية وبين الحالة النفسية التي يعشيها إلى، وقد يعود ذلك 

  :وفي الصحراء قال الغيب لي : التي ظهرت فيها شخصية سيدنا محمد عليه السلام قوله  الآيات

 !أكـــــتب 

  علــى الســراب كتابــة أخــرى: فقلت 

  أكتب ليحضــــــــــــــــر الســــــــــراب: فقال 

                                                           
 .431محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني ،  - 1
  .60ص ، 1995 1مركزالقدس للتصميم والنشر ،بيروت ،طسى ، حداثة  الخطاب وحداثة السؤال ، مو  رإبراهيم نم -2
  .39 ، ص)دت(بيروت )دط(دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع ينظر محمد مندور ، الأدب وفنونه ، -3
 .42، ص 41مرجع سابق ، ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار ، ص  -4
 .88، ص نفسه ينظر  - 5
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  ــــــابينقضـــــــي الغيــــــــــــــــــــــــــــــ :فقلت

  لم أتعلم الكلمـــــــــــــــــات بعــــــــد :وقلت

  أكتـــــــــــــــــــــــــب لتعرفـهــــــــــــــــــا :لــــيفقال 

  ـــــــــــــن أنتأيو  كنــت،وتعرف أنـي  

  غـــدا،وكيف جئت ومــــــــــــن تكـــون 

  ــــــــــــــــبضع اسمـك فـي يــدي وكتـــــــــــــــــ

  لتعرف مـن أنا ، واذهــــــــــــــــب غمـــــــــــــــاما

  ...فـي المــــــــــــــــــدى 

  تـــــــه جرتأيمــــــــــــــن يكتـــب حك: فكتبت 

  . 1أرض الكــــــــــــــــلام ، ويملك المعنـــــــى تماما

ينحصر حدث ..."  لن نعود كما : قال المسافر " صيدة الموسوعة ومحمود درويش في هذه الق          

سية الشاعر ، حيث أعاد تكوينها فهذه القصة أثرت في نفمحمد نزول الوحي ، جبريل ، على سيدنا 

  .النفسي إيحاءهفني بما يتوافق مع ال

                                                           
  .112ن لماذا تركت الحصان وحيدا ، ص  مصدر سابق ، محمود درويش -1
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  :  تمهيد 

تمثــل المــادة التاريخيــة الوعــاء الحــافظ لكــل الأحــداث الــتي تمــر �ــا الأمــة في علاقا�ــا الداخليــة أو في          

 الشاعر فردولكل شعب بقعة مكانية يحيا عليها و  ،علاقا�ا الخارجية مع غيرها من الأهم فلكل أمة تاريخ

ثم تنشـأ في داخلـه  طاقـة يخرجهـا في صـور مختلفـة  ،اعيش أحداث تلـك البقعـة ويتـأثر �ـينتمي إلى جماعة ت

فيهـا د فيتح، وتنصهر لتتشكل من جديد في قالبها اللغوي محملة بأبعاد واقعية  ،لتلتقي كل صورة بمثيلتها

  "  1فيهيمن التاريخ على بعض تلك الصور ،الماضي بالحاضر والقريب بالبعيد

بل يختار منها مواقف ويعيد  ،سر في النص فقطة من أجل يفالشاعر لا يستحضر المواقف التاريخ

 ،فالشاعر المعاصر أعاد كتابة التاريخ ممتزجا بواقع العصر"صياغتها لتتماشى مع التجربة الشعرية المعاصرة 

بأنه  يويعرف التناص التاريخ 2واقع معرفي جديد يجمع بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاق المستقبل وف

تداخل النصوص التاريخية ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة وتبدو متناسبة النابع من  التناصذلك 

ة  أثر واضح في تجربة يإن للثقافة التاريخ ،3لشاعر وتكسب العمل ثراء لالإبداعية مع التجربة التجربة 

كن التاريخ الذي انتفع درويش وامتد هذا الأثر ليشمل الأعلام والأماكن والأحداث ل ،درويش الشعرية

 ،ولا تحجرا في محراب الماضي "التاريخ يعيد نفسه: "من امكاناته لا يكن درسا تعليميا ولا تجسيدا لمقولة 

واحياء للنقاط والبؤر المؤثرة الدلالة القديمة واستشعارا بالقيمة  ،بل كان حركة متحررة من قيود الزمان

وكان للثقافة التاريخية أثرا . 4لمشتركتاريخ االالمادية للماضي دون انسلاخ مطلق عن الجذور الجامعة و 

فكان لكل  ،وقد تباينت أبعاد ذلك الأثر من شخوص وأمكنة وأحداث ،في شعر محمود درويش املموس

في كتاباته فنلاحظ تمكن الشاعر المعاصر بإيداعه وحنكته الفنية من الخاص جانب من تلك الجوانب أثره 

بعد أن لقحها بلقاح عصره  ،ليغرسها في زمنه الحاضر تلك الشخصيات من جذورها التاريخية اقتلاع

ناص التاريخي الأنسب لسرد وتركها تستنشق هواء زمنه وهذا ما قام به محمود درويش الذي وجد الت

  .وقائعه

                                                           
  .183سى عبد الكريم ، أبو شرار ، التناص الديني والتاريخي ، في شعر محمود درويش ، ص ينظر ابتسام مو   -1
  81نفسه ص  -2
  .25ص, 200عمان ,مؤسسة عمان للنشر ,التناص نظريا وتطبيقيا :أحمد زغبي  -3
العدد ,42ا�لد ,راسة العلوم د,تجليات التناص في ديوان محمود درويش لاخيرلااريد لهذه القصيدة أن تنتهي :أحمد زهير رحاحلة  -4

  .477ص 2015, 5
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  :التناص مع المكان التاريخي- 1

قطها يناسب أفكاره بحيث أسالأمكنة وتناص معها بما قد استحضر العديد من شاعر محمود درويش ال

  : الأمكنةعلى واقعه من خلال تصوراته وأفكاره ومن بين هاته 

 الأندلس:  

دلس بالنسبة لشاعر العربي الحديث حقلا ثريا بالموضوعات والرؤى والرموز بما تختزنه كانت الأن        

  فادةإ"الأندلس" ير الذاكرة وتحرك الذات وقد أفاد درويش من موضوعوجدان العربي من دلالات تثفي 

ويدمجه  " دلسلأنل"البعد المكاني يستثمر الشاعر و  .1أكثر من قصيدةفي  رموزا كبيرة وأعاد استخدامها

الشاعر محمود درويش احساس على  لها تأثيرفالأندلس  ،ثيره من دلالات في الذاكرةفي نصه الشعري لما ي

 ،ومكان تنفصل عن ذاتهالشاعر وتصوراته المنبثقة من زمان  لانفعالاتصدى  هي كانت حيث بالواقع

بالغ إذا قلنا إن بعض نولا . الأخيرة ناته عطياته ومكو في التناص مع التاريخ واستحضاره لموتجربة درويش 

وتسربت منه تجربة إلى أخرى في  ،في الشعر العربي ارموز استحالت الجوانب التاريخية أعلاما أو أماكن قد 

ا بفعل ما التي أصبحت رمزا مشترك" الأندلس"ستدعى المشهد الشعري المعاصر والشاعر درويش قد ا

  :يقول درويش  ،دلالات تثيره في الذاكرة من

  جيتارتي فرسي

  في الطريق الذي لا يؤدي

  ،إلى أي أندلس

  2.سوف أرضى بحظ الطيور وحرية الريح

السابقة من خلال المقطوعة الشاعر  عند "الاندلس"رمز المكاني وهو ال إلىتطرق المن خلال          

وضياع الأمة  ،فقدان المكانقد أصبحت رمزا معمقا للإحساس بالأندلس ، بأن يتبادر لنا ويتضح 

ولكن درويش يرى فيها وجها آخر يتناسب مع الحالة . الذي عرفته الأمة الخروج الذليل و وهوا�ا 

الطريق إلى الأندلس فكانت  ،الوصول الأول للأندلسدلالة في ذلك ويتمثل ، الشعورية التي يعبر عنها 

طريق توصل إلى أي أندلس ويبق  أيالشاعر هنا لا يجد لكن  ,إشارة إلى كل طريق يوصل إلى الحرية 

                                                           
  .7على جعفر التلاق ، بنية القناع ، قراءة في قصيدة أحد عشر كوكب بعيدا عن الافراط في البوح علامات في الذروة ج: ينظر  -1
  .81محمود درويش لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي ص  -2
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في شعر درويش  "الأندلس "لقد جاء استحضار  ،1الحضور في الوجدانطاغي  بفقد المكانالإحساس 

لا ذلك وكل ظاهر الحضارة فيها بالإشارة إلى ممد�ا أو ممالكها أو  بإحدى" الأندلس"لفظ  بعد تجلى

  . "قرطبة"ينفصل عن الأحداث المرتبطة �ا يقول الشاعر وقد استحضر 

  صحراء صحراء وصوتك؟هل اخترت أمي  ،فالتواصل بنشيدك باسمي

  ولتكن الأرض أوسع من شكلها البيضوي  وهذا الحمام الغريب

  حمام غريب وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة

  والشعراء القدامى وعن شجر لم يكن امرأة وافتراقي عن الرمل

  2.البداية ليست بدايتنا و دخان الأخير لنا 

  إلى أين يا صاحبي ؟

  إلى حيث طار الحمام فصفق قمح وشق السماء

  ليربط هذا الفضاء بسنبلة في الجليل

  هل نجوت إذن يا صديقي ؟

  تدليت من شرفة االله كالخيط في ثوب أمي الطويل

  3انفجرت ة فوارتطمت بحوسب

في هذه  إذ يتناصجعل الرمز المكاني لديه محاطا �الة ضبابية كثيفة : الشاعر إلى غير بلد  فرحيل         

ابياته هذه حيث تناص مع الرمز  وصرح فيومن الملاحظ أنه ,المقطوعة مع رمز مكاني حضاري تاريخي 

جو يكتنفه الغموض  في  يأتي ذلك التناصالنص التاريخي و الذي لا يمكن تخيله بعيدا عن "قرطبة"المكاني 

ن رحيله أي على القارئ أ الشاعر خلالد كل الظروف التي مر �ا يأو المتلقي أن يستع القارئوعلى 

أثناء  فيما بينها ويفك الشفرات لأفكارا واقع لكي يتسنى له ان يربطالمع أحداث  أحداث الشاعريربط 

تولدت في التي على كل الأفكار التي مرت في ذهنه والصور  الاطلاعإفراز النص الشعري ويشمل ذلك 

وأثناء النشاطات العقلية وكل ما يتضمنه  ، نص قبل ولادتهالالمسيطرة على  الانفعاليةذهنه والحالات 

يقع في حيرة أثناء محاولته تفسير دلالة قد  للمقطوعة السابقة القارئولذا فإن . العقل في وعيه ولا وعيه 

                                                           
 .467أحمد زهير ، ص : مرجع سابق  -1
  .89ويش ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني ،ص محمود در  -2
  90نفسه ص  -3
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فكرة المكان المفقود لأنه يعيد الذاكرة إلى حضارة يؤكد مع ذلك فإن ذكر قرطبة و " قرطبة "اني الرمز المك

، بماض عريق يشرف ارهم الدالة على وجودهم ورحيلهم بقاء أثمع فضياعها   ،المسلمين في الأندلس

ة ا�يدة التي تتوافق مع الحضار وجدت نكسة وهزيمة وخسارة لا  تتلم لا يبرح النفس التي أينما التفأو 

  .في قرطبة الإسلام  هاشيد

فضياع قرطبة هو ضياع فلسطين "على المقطوعة السابقة قائلا  نادي ساري الديكوقد علق          

في النص وبالاستناد  الموجودةمن خلال الدلالة وقرطبة لا تكون فلسطين   1"لا الضياعين مرفوضيوك

رحيلي وصدق " الشاعر قول في لأن الرحيل يوصف بالقصير ودلالتها" قرطبة"عليها في تفكيك الشفرة 

الحوار القائم  قرطبة ليست فلسطين من خلال أن إلىتشير  ىهناك دلالة أخر  أن كما  "إلى قرطبة القصير

  :إلى أن قرطبة هي فلسطين وذلك حينما يواصل قائلا  أكثر يشير الذي بين الشاعر وصاحبه

  لماذا تريد الرحيل إلى قرطبة ؟

  2ني لا أعرف الدرب صحراء صحراءلأ

تبادر يولهذا . السؤال  لا يستلزمفلسطين  إلىفالرحيل  المقطوعة،من خلال الاجابة المطروحة في          

الذي يضل دربه فيكون الرحيل  ائهلأن ذلك المكان متكأ للت :فلسطينليست  "قرطبة'"في الذهن أن 

  ".فلسطين"ان دائم وهو وبحثا عن مكان مؤقت يوصل إلى مكاضطراريا 

بواقع ماهي ذا�ا  الحلم المرتبطوبيروت  ،لقرطبة المساوية لفلسطينطريقا ن بيروت الواقع كانت إ         

الخروج ولكن  . المساوية لفلسطينيتيح الحركة إلى قرطبة  بوجود الشاعر فيها ممكنفبيروت . "قرطبة"

مستقبلية دلالة رحيل إليها يحمل الفقرطبة وإن كان   .3" لتصير قرطبة أخرى ينطجعلها تتساوى مع فلس

وتمثل المشوار ، لماذا تريد الرحيل إلى قرطبة ؟ لعلها بيروت التي تم الرحيل إليها ومنها  "بقول الشاعر 

فهو يلمح  مرلأن الشاعر قد استدل بقرطبة ولكن في الحقيقة أي أ ."المؤقت الذي يؤدي إلى فلسطين 

  ة وقرطبة ماهي الا دلالة تلميح الى المستقل والذهاب اليها الى بيروت ا�اور 

ة إن قرطبة في ذلك السياق كل مكان خارج خريطة الوطن يرحل الشاعر إليها حاملا بتقوي"         

هدفه حلمه و التاريخ هي المكان الذي بنى فيه العربي مجده فأصبحت " قرطبة"العودة إلى وطنه أما  أواصر

                                                           
 .185مرجع سابق ، ابتسام أبو شرار ، ص  -1
 .90محمود درويش ص ،سابق  مصدر2
 .185موسى ابتسام أبو شرار ، ص  سابق  مرجع -3
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حيث فالشاعر الحكم  ،ليها في النص الشعري ليس الحلم نفسه بل هو السبيل إلى ذلكغير أن الرحيل إ

  1.  "ا بالسعي للوصول إلى هدف ما وهو ما يحلم به دائمايذكر قرطبة يقر�

في بناء ذلك أثر ، و  ن محيط مكانيأكثر متعامله مع عن بعض الشعراء في  وقد يختلف درويش         

فالأمكنة  . مكانية أكثر من صورةفيه  تتداخللديه مموها  ا جاء الرمز المكاني هنومن ، ه حساسفكره وا

 استحضارا حول بقعة مكانية واحدة وهي فلسطين إذ يقول في ضوء هتتضارب في ذلك لتتمحور كلّ 

  ":قرطبة"

 ألا بد من مسرح يا أبي ؟

 فقال ولابد من شاعر في طريق إلى قرطبة

 2ما أكذبه.....ووحدي أصدقه حين يكذب مثلي 

تحل  "قرطبة"رمز  أنتضح لنا يلها  والمقاطع التي تطرقنا لأبياتامن  ما سبقمن خلال كل         

وكلاهما شهد عبر التاريخ ،  افقد )فلسطين وقرطبة (صورة الوطن المفقود فكلاهمامن الصورة وتوضح 

يحاول المحتل و  . سطين المؤقتدلا موضوعيا لضياع فلايشكل مع" قرطبة"جسمية فضياع الأندلس أحداثا 

ودرويش يدرك حجم ممارسة الفعلية للمحتل في طمس  .إخفاء آثار أهلها الحقيقيين بما يملك من وسائل

  ":�ار الثلاثاء والجو الصاف " المعنونةالتاريخ، يقول في قصيدته 

  ومفاتيح قرطبة في جنوب الضباب

  مفاتيحه

  .3لا يذبل أشعاره باسمه 

أن تعود للعرب أمجادهم فعودة قرطبة هي آماله التي  المقطوعة يريدمن خلال هاته  شاعرفال         

وقد بنى أفكاره في هاته . الفلسطينيينتتحقق آمال  أن ريدي هاته الآمالومن خلال  تتحقق،يرجو أن 

ة أمجاد فاستعاد التاريخ،فلسطين هي جزء من هذا ن ومن هذا فإ .قرطبةأمجاد ساس عودة المقطوعة على أ

إليها لتشمل تحرير فلسطين التي هي  العودة طريق على  ليبحث العرب في الأندلس يستحضرها الشاعر

   .كيان عربي أصيل 

                                                           
  . 185نفسه ص  -1
  .321ص ,كزهرة اللوز او أبعد,محمود درويش  -2
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الجدران تخترق ولوج تكمن في المفتاح إذ به المكررة مرتين تؤكد أن وسيلة ال" مفاتيح"وكلمة          

 أبو�ا وفق إرادتكالمغلقة القدرة على فتح العوالم  فيأتيك المكان طوعا لا يتنصل أو يتهرب فيصبح لديك

فالشاعر يستثمر من  . لانتصاراالتحرير و لكن الفاتح المعقودة عليه الآمال مغيب حاليا وعليه يتأخر  .

ب مع نتاج الأدبي ، والتفاعل والتجاو في الإ للامتدادالتاريخ وحداته المشعلة المحتفظة بطاقات دلالية قابلة 

 1القدرة على تخطي زما�ا التاريخي وإكسا�ا نوعا من المعاصرة يمنحها مما . المواقف المعاصرة القضايا و 

بدلالتها " قرطبة "مخيلته بصورة  محتفظا فييبقى درويش و . ي مرحلة آنية قريبة تمثلها المقطوعة السابقة هف

. وتوجهاته الجزء الأكبر من تفكيره التي شكلت في فترة زمنية " فلسطين "ها تمثل و الرمزية فلعلّ الحقيقية 

" قرطبة "فمن خلال المقطوعة السابقة يسترجع استرجاعا خاطفا بعض ملامح ما أثمره مشروع بحثنا عن 

 .للتعبير بعمق عما يختلج في نفسه من مشاعر  للشاعروسيلة قد كان الماضي التي تحل في فلسطين ، ف

  . هإيجابياتو فقد عاد الشاعر إلى الماضي بسلبياته ها يلإفي جل النماذج المتطرق و ما اتضح لنا وه

  

  كنعان:  

ومن الأمكنة التي شغلت مساحة واسعة من اهتمام الشاعر الاسم التاريخي الأول لفلسطين          

الذي يعد صورة صادقة لتاريخ الفلسطيني الحديث ، ودرويش يستغل هذه التسمية معبرا عن * كنعان

جاء متأخرا في " كنعان"ولعل حضور المكان . بالبقاء  هلفلسطيني في أرضه وتمسكوعلى تجذر ا انتمائه

  :إذ يقول "بحرحصار لمدائح ال"شعر درويش وكان ذلك أولا في ديوانه 

  و أحمل أرض كنعان التي اختلفت الغزاة على مقابرها... 

  2وما اختلف الرواة على الذي اختلف الغزاة عليه

يسعى إلى توظيف ما ،تلكه من رؤية ذاتية تكتسب فاعليتها من النظرية الجماليةإن الأديب بما يم       

  .3يجده صالحا مما ترسخ في نفسه وذاكرته ، وما يلتمس فيه من قدرات تزجي عمله الأدبي بروح خاصة 

                                                           
  .45ويضة ، ص مرجع سابق جمانة حامد ع -1
  ،  202، ص  201محمود درويش ، ديوان محمود درويش ا�لد الثاني ، ص  -2

  .سميت فلسطين أرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية وكنعان هو أول اسم لفلسطين* 
  .201ص,مرجع سابف ابتسام ابموسى عبد الكريم ابوشرار 3
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ن وأفراحه أي أ بأحزانهتعبير عنه الو  ع ،له رؤية خاصة للواق الأديبن ومن خلال هذا يتضح أ       

ل من خلال استيعابه لجما يشاء ن يصور لنا ، وبفضل هذا الخيال يستطيع أخيال واسع  لأديب يمتلكا

أن كل المقومات التي من الممكن   استيعابعلى  يحرص" درويش"و دبه الأحداث والمقومات التي تخدم أ

من مصادر إثبات  صدر رئيسيم، هو بما يتضمنه من حقائق دالة وبراهين ثابتة و والتاريخ  .تخدم تجربته

في المقطوعة السابقة هي التاريخ الأصيل لهذا الشعب فالشاعر يصوغ ذلك الرمز في " كنعان"الهوية و 

صورة يعبر عن فكر وهو �ذه ال" أحمل أرض كنعان"صورة جمالية يتخيلها الإحساس وذلك بقوله و

 الانتماءشدة  ، فحمل تلك الأرض هو حمل لأعباء القضية وهي تكشف عنوإحساس واقعيين

و هذا ما يستدعي التمسك بالهوية الكنعانية الأصلية التي . و الأرض  والتواصل والتماثل بين الإنسان

بتة الأخلاق في أ�ا فالحقيقة التاريخية ثا. الغزاة  افتراءاتتثبتها الروايات التاريخية القادرة على دحض كل 

قلب الحقائق التاريخية بما ذلك فإن الغزاة يحاولون  فلسطين ومعت تفوق الوجود العربي الأصيل في تثب

وأصالته يحضر كحاجة لذات  وموضوعاته ذاتيتهإن التاريخ بكل " .صالحهم على أرض فلسطين يبرر 

والذات المستبعدة من التاريخ تبحث عن كل ما يمكن أن يجعلها قريبة من تاريخها   .1"منكوبة في تاريخها

أقدر على ذلك سوى تاريخها الماضي الذي يؤصل وجودها ، والشاعر المغترب  ما هوفليس هناك  .الحالي

المكرسة من أجل  يلبي حاجته تجاه مشروعية الحياته بذلك المصدر الذي للاتصالأشد الناس حاجة 

يستغل هذه التسمية " درويش"و  رة صادقة لتاريخ الفلسطيني المعاصرقضيته و كنعان الفلسطينية صو 

  :إذ يقول 2ائهانتممعبرا عن 

  

  أمي تضيء نجوم كنعان الأخيرة

  حول مرآتي

  3وترمي في قصيدتي الأخيرة شالها 

وليس قفزة من الحاضر ، د الحاضر نحو المستقبل التراث الفلسطيني نقلة لحشتعد الكنعانية في  "        

يحاول الشاعر  "ةالكنعاني"من خلال رمزو  .1"وهي تطوير للشخصية الوطنية الفلسطينية. إلى الماضي 

                                                           
  .248ص , الرضوان امرئ القيس الكنعاني قراءات في شعر عز الدين المناظرة عبد االله : ينظر -1
  .202ينظر  مرجع سابق ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار، ص  - 2
  .81محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدا ، ص  - 3
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أمة  فيه، والذي دة إلى التاريخ فيستنتج الأزمة بالعو . إلى الحاضر المتخيل ، تجاوز الحاضر المرفوض 

دة وهي استعا" نجوم كنعان"فإضاءة . تخيل المالواقع الجديد المنبثق من المستقبل فت من تحقيقة وقد اخ

يكشف عن النهاية التي يبحث عنها ، فإذا  أن  كنعانلفظ  بأمل الشاعر وي" فلسطين"التاريخ الأولي لـ 

ض يعتد به ويرسخ الوجود الفلسطيني ، فهو الأنسب لتجسيد المستقبل في صورة اكان لـ فلسطين م

فيبدو الحاضر مشرقا كما أراد الشاعر ويمنحه الشعر مالم " تضيء"بتوصيف صيغ الحاضر ، و حاضرة 

  2تاريخ الأصيلالن م الاقترابتمنحه إياه الحياة وذلك من خلال 

حيث يقول  "درويش "لذلك تكرر حضورها في الشعر  الفلسطيني،وثيقة صلة �وية " وكنعان"          

  " :رب الأيائل يا أبي ر�ا"في قصيدته 

  سأقفز من يديك إلى الرحيل...... شجر ، وأفكار ، ومزمار 

  منفاي أرض..... لأسير عكس الريح ، عكس غروبنا 

  ...ات ، كنعانية ، ترعى الأيائل والوعول أرض من الشهو 

  وأنت منفي.... أرض من الكلمات يحملها اليمام إلى اليمام 

  وأنت أرض.... منفي من الغزوات ينقلها الكلام إلى الكلام 

  أي ثم تدنوتنأرض من النعناع تحت قصائدي تدنو و 

  ثم تنأى في اسم فاتحها ، وتدنو في اسم فاتحها الجديد

  الغزاة وثبو�ا فوق أطلال المعابد و الجنود تخاطبهاكرة

  3يابن كنعان القديم....لو كنت من حجر لكان الطقس آخر 

ية في الإطار الفني ويحاول أن الشاعر محمود درويش في هذه المقطوعة يستند إلى كنعان التاريخ         

الكنعانية في السياق السابق ترتبط و " كنعانية"صل إلى التأثير باستعمال ذلك الرمز إذ يبدأ ظهور اللفظ ي

في غير ، مكان ما ، ودرويش عادة حينما يتناص مع  بالمعنى وفي اللاشعور يحول الشاعر والده إلى المنفى

من الألفاظ التي تحيل إلى التاريخ الكنعاني هكذا  "والوعول""بالمزمار"يكرر الرموز المرتبطة به ، موضع 

                                                                                                                                                                                           
  .135م ص .2001، عكا 1ينظر علي خليلي الوراثية الرواة من النكبة إلى الدولة من الأسوار ، ط -1
  .248عبد االله رضوان ص : ينظر مرجع سابق  -2
  .534محمود درويش ، ديوان محمود درويش ا�لد الثاني ، ص  -3
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ة ، فتختلط التصورات الذهنية ويتكرر الرمز كنعان ا�ذر للهوية في اختلطت الأحاسيس بالنفس الشاعر 

  .1هذا الرمز يمنحه لوالده ويؤكد على الزمن الماضي باللفظ القديم " يا ابن كنعان القديم : "قول الشاعر 
  

  بـابـل:  

كاني في مرحلة وقد ظهر التناص مع هذا المعلم الم حقلا تاريخيا ثريا في مخيلة درويش" بابل"كانت        

  :غنائية مبكرة في شعره إذ يقول 

  بابل حول جيدنا

  وشم سبايا عائدة

  2تغيرت ملابس الطاغوت

كل مستمر ، والإنسان في حاضره يخضع شالماضي يعيش في الحاضر ب"من المتعارف عليه أن         

، والفن يجد لنفسه  في الماضي هجزئيا لماضيه فتفسير ظواهر الحاضر ومشكلاته يفرض البحث عن جذور 

  .3"التاريخي في الفن سمة عامة في الفنون الإنسانية الاستيحاءالوحي والإلهام في أحداث التاريخ هذا 

خدم رموزا تاريخية تتعلق بتاريخ اليهود، ليكسبها بعدا فلسطينيا بإلباسها التاريخ تفالشاعر يس        

من دلالة تاريخية مناقضة للواقع  كثر من ناحية لما تحملهالفلسطيني وبابل في السياق السابق تقودنا إلى أ

بينما اليوم يمارس اليهودي الظلم ضد الفلسطينيين ويهجرهم ، بابل  سبايا في عبر التاريخ كانواليهود او . 

التاريخ مصدر قوة  مله بعودة شعبه ، وضعف اليهود عبروفي ضوء هذا يعبر الشاعر عن أ. من ديارهم 

  .قوته وحياة شعبه منه ليستلهم يرجع إلى التاريخ  و، فهيني للشاعر الفلسط

إن حضور التاريخ في الشعر الفلسطيني يعكس عذابات الشاعر وتجاربه التي تحمله على "        

عن تاريخه وعن الوطن الذي أصبح حلما ، وهذا الحلم يوحد العلاقات المختلفة بين الحاضر  الاغتراب

وبابل عبر 4"لتناص التاريخي يقيم حوارا بين الأزمنة التي يتجلى الوطن من خلالها والماضي والمستقبل ، وا

عاكسة للواقع في بعض مرتكزا�ا فهي قادرة على أن �مس بعذابات الفلسطيني المقهور ريخ صورة التا

  :كيانه ، إذ يقول محمود درويش  استعادهورغبته في 
                                                           

  206ابتسام عبد الكريم مرجع سابق ص :ينظر 1
  555مرجع سابق ص ،ديوان محمود درويش :محمود درويش 2
  .213ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار، ص: ينظر -3
  214ص: نفسه4
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  لنذهب كما نحن جئنا

  مع الريح من بابل

  إلى بابل ونسير

  لم يكن سفري كافيا

  ليصبرا الصنوبر في أثري

  لمديح المكان الجنوبي" لفظنه 

  نحن هنا طيبون شمالية

  1ني مجنوبيربحنا والأغا

فلابد أن في السياق السابق وما تحمله من دلالات ماضية " بابل" الشاعر لكلمة  تدعاءفاس         

فهي تمثل بداية المشوار و�ايته الوطن لة المنفي لتدل على تتحول من دلا "بابل"بيد أن .  لامس الحاضرت

شمالية ريحنا ، "ولعل الشاعر يتناص في قوله . تمثل المستقبل الغامض  ير أن البداية تمثل الماضي و�ايتهغ

 وبابل جزء من ثقافة الشاعر التي تنحدر من الواقع التاريخي )بابل (والأغاني جنوبية مع الواقع التاريخي لـ

  :نحو الحاضر ثم يتجاوزه إلى المستقبل إذ يقول  انعطافاالذي يشكل 

  ونغني القدس

  أطفال بابل اي

  مواليد السلاسل يا

  ستعودون إلى القدس قريبًا

  .وقريبا تكبرون 

  وقريبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

  قريبا يصبح الدمع سنابل

  أطفال بابل ه ياآ

  2ستعودون إلى القدس قريبا

                                                           
  .16، ص  15محمود درويش ، سرير الغربية ص :سابقمصدر  -1
  .400محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ا�لد الأول، ص  -2
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عضيد إن التناص يكشف عن الترسبات العميقة لأنماط الثقافة ، إنه رغبة النص الجديد في «          

ليبين لنا بأن في هاته المقطوعة  شاعر باستحضاره بابلالو   .1"حداث التأثيرلتوصيل المعنى وإمسعاه 

ت شعبا فهي  فقدقد لتاريخ لكانت القدس وفقا الأماكن واحدة ، والأحداث والأجيال تتغير ، فإذا  

كذلك في الحاضر وإذا كانت بابل عبر التاريخ مكان التهجير فهي اليوم كذلك لكن أطفال بابل ليسوا 

  . بل هم فلسطينيون  ايهود
  

 أورشليـم :  

وصور جزئية تشمل أنحاء منه ، وقد كانت ، للمكان صور كلية تمثل الوطن بكل تسمياته          

يرتبط �ا من أجزاء ومعالم يمثل وما  "درويش"صور الوطن الكلية عند  فلسطين بتسميا�ا ورموزها تمثل 

ن كلية الوطن المتخيلة واحدى تلك الصور ، ولكنه تصوير لا ينفصل عضور الجزئي لصورة الوطن الح

  :الذي كرر في غير موضع في شعر درويش إذ يقول" أورشليم" تمثلت في اسم 

  

  ليمأما كان من حقنا أن نحب ونلعنها أورش

  الكذب فيها نبي الظلام ؟ دعىإذا ما 

  فقد يكذب الأنبياء

  2...وقد يصدق الشعراء كثيرا

ومن الملاحظ أن المقطوعة . تل الفلسطيني لقد مثلت المقطوعة شدة انفعال الشاعر بموقف ق         

يما بعد ليستند وينتقل الشاعر ف تمسك به الو  الذي يقر حق الفلسطيني في التعلق بوطنه بالاستفهامتبدأ 

يا أورشليم يا أورشليم ، يا قاتلة : "المتصل باليهود معتمدا على ما جاء في الإنجيل " أورشليم"إلى تاريخ 

لان ، ولكنهم من داخل مء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحواحترزوا من الأنبيا" الأنبياء وراحمة المرسلين 

 فيه هي لعنة للمكان يند لعنة للوطن بل لعنة للغزاة الحاليفلعنة أورشليم ليست بالتأكي.  3"ذئاب خاطفة

                                                           
  .131ص 1997,رام االله ,1دار الشروق للنشر والتوزيع ط,ينظر ناظم عودة خضر الأصول المعرفية لنظرية التلقي -1
  136ص,د الثاني ا�ل,ديوان محمود درويش ,محمود درويش 2
  .217ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار، ص: ينظر -3
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وهي لعنة للتسمية لا للمسمى ومن هنا أراد ،  للعهد اليهودي اريخ اليهودي وما هي إلى تسمية تالفي 

  .الشاعر أن يبرر حق الفلسطيني في التمرد 

  :يقول درويش 

  هل أن ابن سجاني القديم ؟

  نعم ؟

  فأين أبوك ؟

  وفي من سنينأبي ت: قال 

  أصيب بالإحباط من سأم الحراسة

  ثم أورثني مهمته ومهنته ، وأوصاني

  .....بأن أحمي المدينة من نشيدك

  منذ متى تراقبني وتسجن: قلت 

  في نفسك ؟

  منذ كتبت أولى أغنياتك: قال 

  لم تك قد ولدت: قتل 

  .لي زمن ولي أزلية : فقال 

  وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا

  1. شليمر وحائط أ

الأديب ، نادرا ما تخفق بعيدا عن عمق المعاناة في الملابسة الوجدانية ، وجوهر  إن إنسانية        

مكثفة  ةإن تجربة الموت إنسانية بكل ملامحها وهي لاشك نابعة من معانا.  بصيرتهلمعاصرة في أن ينفذ 

  .�2ا بالإحساس

تقيم صراعا مع الذات يلغي  كل  ةمن معاناة ذاتي بنبثقالشاعر محمود درويش في المقطوعة السابقة و 

الدوافع أو يبقيها في الأحلام وعبر أسلوب الحوار القائم بين الشاعر وابن سجانه القديم يستحضر المكان 

                                                           
  .95، ص 94محمود درويش ، الجدارية ، ص  -1
م م ، 1992، القاهرة،  2ينظر عائشة عبد الرحمان ، بنت الشاطئ ، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، دار المعارف، ط -2

  .217ص 
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يربطه بالتاريخي  الذاتية يتوصل إلى موضوعرا للصراع الحالي ومن خلال تجربته و التاريخي وصفه مح

يحوي التجسيد المكاني دلالات اجتماعية وسياسية ملتصقة و  "أورشليم"بر المكان ع امتدادهبالإشارة إلى و 

ري والثقافي وهذا ما يعطي المكان أهمية في النص الشعري بدلالاته ابذات الشاعر ومعبرة عن فكره الحض

   .المختلفة

إلى اللحظة  إن فاعلية التناص عند درويش تحمل نكهة الزمن الشعري التي ينجم عنها توثب"        

وراء حاجة نفسية اجتماعية ملحة المدهشة إذ يستند إلى الماضي جريا  بإيقاعا�اء رتقاالاالقادمة وإلى 

  "كيدا على الرغبة المرتبطة بالواقع ر عبرها المستقبل في صورة ماضي تؤ يصو 

  

  :التناص مع الصور التاريخية للنموذج الإنساني -  2

الواقع وفقا لمنظور خاص يتكون نتيجة لعملية معقدة من التفاعلات يتعامل الفنان مع "          

وبين ما يحتمل في الواقع ، وبينه وبين وعيه وشخصيته وبيئته ، والعلاقات المتشابكة بينه وبين ذلك الواقع 

دفع الشاعر ليستلهم من التاريخ الماضي صورا نوهذا التطور ي ومن  .1"ومدى تطور الظروف التاريخية

ولابد من وجود قواسم مشتركة ، و معطياته  هفالتاريخ غني بأحداث. واقع التجربة الناتجة عن تطور ال تغني

شاعر محمود درويش قد انتقى صورا تعكس صور النموذج الو  . تجمع أجزاءه وتشد بعضها إلى بعض

ول وغيرهم ممن عرفوا الإنساني المعاصر فرأى أن الغزاة لا يختلفون في قسما�م ، وإن تبدل الزمن ، فالمغ

المشا�ة لغزاة العصر في مخيلة الشاعر ، وقد تكررت إشارة الشاعر إلى  ةببطشهم وجبرو�م كانوا الصور 

  :إذ يقول �ا  المتمثلذج غير موضع على اختلاف النمافي تلك الصورة 

  ورأيت هاوية، ورأيت الحرب بعد الحرب ، تلك قبيلة

  نحن لك: المعاصر  دالت ، وتلك قبيلة قالت لهولاكو

  خلدون احترامي لابنلسنا أمة أمة ، وأبعث : وأقول 

  واسلمتني... وأنا أنا ، ولو انكسرت على الهواء المعدني 

  الانتقامحرب الصليبي الجديد إلى إله 

  2"وإلى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام  
                                                           

  .234د الكريم أبو شرار ، ص مرجع سابق ،أبتسام موسى عب -1
  .524ص  523محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني، ص  -2
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قع التاريخي بكل ما تتضمنه من أحداث الأسماء التاريخية بوصفها ألفاظا لا تنفصل عن الواف         

الشاعر محمود درويش ويريد إقناع المتلقي  نت وسيلة لإيصال أفكار يطرحهابأحداثها كاهي وتفاصيل ف

التاريخي المتصلة بعملية  الانعطافبأن صورة العدو عبر التاريخ واحدة لا تتغير على الرغم من مرحلة 

وهذا الوصف أخرجه من  .هو القناع الذي ألبسه لغزاة العصرفي السطر الثاني " *هولاكو" ـالسلام ف

و قتل وأفسد وطغى، وشرد قد قاد حربا ودمر  "هولاكو"أي العصر وإذا كان  .الماضي إلى دائرة الحاضر

في  لا يتغيرونغزاة العصر  أنبمعنى  فغزاة العصر لا يختلفون في ملامحهم عنه بل يستمدون صور�م منه

 .نه ربط الحاضر بالماضي أ بحيث. الغيرتسلط على اللامتلاك و افدائما نظر�م في  ،أهدافهم وحيلهم 

وأبعث  "تحفل مصنفاته بتاريخ العرب العريق وعباراته الذي  المؤرخ" ابن خلدون"حيث يستدعي أيضا 

ت تحولامعلنا ثبات الذات المتمردة على ، يستنهض الشاعر قواه من لجة اليأس  1"لابن خلدون احترامي

الصورة و تسع المساحة تبل " هولاكو"والتناص مع التاريخ واستخدام الرمز التاريخي لا يقف عند . الواقع 

ليبي الص"والمغول وبذلك يتصاعد الإحساس بالنفور من صورة الغزاة ، فلعل  الصليبينلتشمل 

  2.هو الصهيوني المرابط في فلسطين " المغولي المرابط"الغازي الأمريكي ، و"الجديد

عن معاناته بجانبيها الذاتي والموضوعي مستندا إلى الحقيقة في طوريها الماضي " درويش "لقد عبر         

وغدت الثقافة جزءا من مفهوم الواقع واتصلت  بالانفعالاتوالحاضر وأتت تلك الحقيقة مشبعة 

نماذج إنسانية  عصر معتمدا علىالبإحساساته التي تسعى إلى نقل الحقيقة وقد جسد ملامح إنسان 

  .التاريخية  هأسهمت في توجيه مسارات

  :يقول درويش

  كن لجيتارتي وترا أيها الماء ، قد وصل الفاتحون

  ومضى الفاتحون القدامى جنوبا شعوبا ترميم أيامها

                                                                                                                                                                                           

هو حاكم مغولي احتل معظم بلاد جنوب غرب آسيا ، بعد أن قتل الملايين من أهلها ، وتوسع جيشه كثيرا بالجزء الجنوبي الغربي *

  .وقد اجتاح المغول تحت قيادته بغداد عاصمة خلافة العباد للإمبراطورية المنغولية مؤسس سلالة الخانات بفارس،
  .1981، دار العود ، بيروت ،  8، ديوان محمود درويش ، ط 524ص  523سابق ، محمود درويش ص مصدر  -1

تشاف امريكا رحالة إيطالي ولد في جينوا في إيطاليا درس الرياضياتـ وعلوم الطبعية والفك في جامعة يافيا، وهو مشهور بنسب له اك*

  .توفي سنة ستين مغمورا
 235ص ,مرجع سابق ,ابتسام موسى عبد الكريم أبوشرار :ينظر2
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  أعرف من كنت أمس ، فإذا أكون: في ركام التحول 

  الأطلسية ؟ كن وترا* في غد تحت رايات كولومبوس 

   وترا أيها الماء ، لا مصر في مصر لاكن لجيتارتي

  فارس في فاس ، والشام تنأى و متعر في

  راية الأهل ، لا �ر شرق النخيل المحاصر

  بخيول المغول السريعة ، في أي أندلس أنتهي ؟ ههنا

  أم هناك ؟ سأعرف أني هلكت وأني تركت هنا

  ماضي لا يبق لي غير جيتارتي: خير ما في 

  يها الماء ، قد ذهب الفاتحونكن لجيتارتي وترا أ

  1....وأتى الفاتحون 

أن يحيلنا إلى الماضي المكتظ بالصراعات ويقارن بين ماضي  يدالمقطوعة السابقة ير فالشاعر في  "         

العصري و السيطرة الأمريكية عليه تستدعي تذكر  أمته وحاضرها فيرسم خريطة الغد فالواقع

وهذا الحدث التاريخي يصرف أنظارنا إلى تحركات الحياة ماضيا وحاضرا " أمريكا"مكتشف " كولومبوس"

إلى تحركات الغزاة  تومئ كولومبوسولعل راية   2" لندرك خطورة الوجود الأمريكي على العالم العربي 

المغزى فالشاعر يتلاعب بالألفاظ والدلالات ليعمق . عليها  حثين عن عوالم جديدة لبسط سيطر�مالبا

ولا ينسى أن يعبر عن إحساسه بالضياع الناتج عن فقدان الماضي والحاضر وفي الأسطر الأخيرة الأربعة 

أراد من خلال كل ذلك أن يذكر أمته بتاريخ أراد أن يقنعها بخطورة الواقع أراد أن يحذرها من ذلك 

  .3" المغولي المستحدث

تلك هي صورة تاريخها ، .  4" الأندلس" "فاس" "شامال" "مصر"فأثار لها ذكريات حاضرها الممزق عبر 

ة على إخراجها من بوتقة الخنوع والإنكار فالتاريخ المتكامل في ر كانت تلك الصورة المؤلمة قاد  فقد

لتناص ليست قصيدة فحسب بل تقيم لفالقصيدة وفقا . العناصر قادر على أن يمدها بالعظة والعبرة 

                                                           
  .490محمود درويش ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني، ص  -1
 .236مرجع سابق موس ، ابتسام عبد الكريم أبو شرار ، ص  -2
 .237نفس المرجع ، ص  -3
 .490، ا�لد الثاني ، ص  محمود درويش ديوان محمود درويش -4
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 بمعنى أن 1. "فحسب وانما هو ناقد سياسي وباحث تاريخي  يس شاعراتاريخيا سياسيا والشاعر لجدلا 

وصمود أمام الواقع من خلال  الأملفتبعث فيهما  الملتقىالصور التاريخية لها تأثير على الشاعر وعلى 

  .ربطه الماضي بالحاضر 

عرض ، إلى المحتل الغاشم الذي سلب الأرض ودنس ال يومئوقد وجد درويش في رمز الصليبيين ما 

 : يقولحيث " مصرع العنقاء "حيث يقول في قصيدته الموسومة 

 لا أريد العودة الآن كما

  عاد الصليبيون مني ، فأنا

  الآلهة: كل هذا الصمت بين الجهتين 

  من جهة

  والذين ابتكروا أسماءهم

  2.من جهة أخرى 

نية قاسية مدمرة للإنسان يخلق فاستحضار درويش لهذا الرمز الصليبي بكل ما يحمله من نزعة دي          

جوا الإثارة في نفسية المتلقي ، فهو بذلك يكون وسيلة لإيقاظ الشعور الإنساني حيث يعطي صورة 

   .التاريخ وسيلة لإيقاظ الشعور الإنساني عبر مساحات مكانية شاسعة ولهذا فان . ليهودي لملائمة 

 ةصورة إمبراطوريقصة الروم الذين وجد فيهم  وفي سياق مماثل يحاول محمود درويش استلهام        

  :أ�م صورة مماثلة للمحتل الصهيونيو باعتبارها رمزا تاريخيا  معظمى في الماضي ، فصور الرو 

   ، يا حبيبـــــــــــــــــي ، ساعــــــــــــــــــةنم

  ، حتى نطرد الحراس عن أسوار قلعتنا ، محتى يعود الرو 

  . 3ــــــــــــواريوتنكــسر الصـــــــ

تعبيرا عن  . مالشاعر من خلال هذه المقطوعة أوصلنا إلى خضم انفعالاته بالإفادة من الرو   

وهي معركة ذات  حادثة تاريخية متصلة بالروممناقضة الواقع الحالي التاريخي ويبرز ذلك من خلال 

  .1الصواري

                                                           
 .237مرجع سابق ، ابتسام موسى عبد الكريم ابوشرار ، ص  -1
 .93، ص 2001رياض الرنسيس للكتب والنشر ، بيروت لبنان ،  3محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وحيدا ، ط -2
 .11محمود درويش ، ديوان محمود درويش ، ا�لد الثاني ، ص  -3
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في �اية  ادة قواهم والانتصارعتمكنوا من است إذا كان المسلمون في التاريخ قدنه فمن خلال هذا يتضح أ

بعظم ومن هنا يكون التاريخ وسيلة للتأنيب والإشعار . ا لكل ذلك ضمناقبات المعركة فالواقع الحالي 

   .الذنب 

  :حيث يقول  م وتناص معهقائد الرو  بشخصية هرقل وقد استعان

  ,الباكيات ,انتهينا من دموع النادبات الراقصات 

  ركض القلوب مع الخيول إلى هبوب الذكريات  إذا,نروي 

  2نروي صمود هرقل في دمه الاخير في جنون الأمهات 

له علاقة م نموذجا واقعيا من النمط الماضي ليقد يتخذشخصية هرقل عند استلهام درويش ل        

  .على تغيره  الإنسانوقدرة ، لعالم ه لفهم ذلك يعبر لنا عنمن خلال و  ,بالواقع 

ن أكما ,الماضي تعبيرا عن الحاضر  هر لاستنكا الرموز التاريخية وسيلة من وسائل التناصف        

الكره وهي صورة  بأحاسيسصورة لتجسيد الحلم المتصل  إلا الشخصية التاريخية بملامحها السلبية ماهي

ات مطابقة للنموذج العدواني الذي يصوره لنا شاعر محمود درويش من خلال تناصه مع الشخصي

  :التاريخية حيث يقول

  ففرعون مات 

  .وتيرون مات 

  .رض بابل وكل السنابل في أ

  3!عادت اليها الحياة 

                                                                                                                                                                                           
  247ص ،د الكريم ابوشرارابتسام عب:ينظر 1
 440مصدر السابق 2
 155ديوان محمود درويش ا�لد الاول ص ,درويش .محمود 3
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 الأملتاريخية محاولا استئناس  تشخصياة الشاعر يستلهم ويتناص مع من خلال هاته المقطوع         

لى موت إتستند ورة تفاؤلية ص امثير الأمل دائما يوجه الواقع نحو هو ف . حساسهإذ يوظفها توظيفا يخدم إ

من خلال  .الاحتلالبالقضاء على المحتل وزوال  الأملا عن محيث يعبر من خلاله"فرعون "و"نيرون "

فالشاعر والغاية لدى الشاعر ولدى الملتقى  الإحساسالذي يخدم  هذا التصوير الفني عن طريق التناص

في نفوس  الأمليبعث للمعاش ا ة عن واقعه المريرمن خلال تناصه مع المصدر التاريخي فهو يبعث لنا رسال

  ".فرعون"و " نيرون"على المحتل وزواله من خلا تناصه مع موت  شعبه بالقضاءأفراد 

 :المثالي واستلهام العبرة  الإنسانيالتناص مع النموذج - 3

فيكون بماضيه  الإنسانإن ادراك الشاعر لتاريخه ادراكا يتماشى مع التجربة الشعرية يوثق صلة 

يكون  الماضي والحاضر وتوثق الوعي به ولا ما بينوالتفكير والموازنة التي تقرب  لتأملذلك الماضي فسحة 

نعيش  لأنناالثلاثة دون استثناء ونظرا  بالأزمنةبالاتصال بالمستقبل ومن هنا يكون التناص متصلا  إلاذلك 

ولعل . على تعميق الاحساس بذلك الواقع  رادقال فالماضي المناقض هو الحقيقة  بالإخفاقاتواقعا مثخنا 

  :ممثلة لها اذ يقول "حطين"مقترنة بواقع " صلاح الدين"برز تلك النماذج شخصية من أ

  هل كنت في حطين 

  رمزا لموت الشرق 

  وانا صلاالدين 

  1ام عبد الصليبين ؟

ق ادراكه للواقع وز التاريخية جزء من معرفته التي تكشف عن عميجعل الشاعر محمود درويش الرم

في "فلسطين "والشاعر ينطلق من واقع ,مع الحاضر يتلاءمليستدعي تحويل النص الماضي  الإدراكوهذا 

فلم تكن "صلاح الدين "و"حطين "السبعينات وهو واقع يناقض مرحلة تاريخية ارتبطت ب أوائل

 2.الا متحديا للصليبين " صلاح الدين"الشرق و إحياءسببا في إلا لتاريخ والنص الشعري لوفقا "حطين"

                                                           
  240 239ص ص,ا�لد الثاني ,ديوان محمود درويش : مرجع سابق1
  253ابتسام عبد الكريم ابوشرار ص : مرجع سابق2
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عن تجربته المعاصرة وتجسيد تجربته الجديدة تجسيدا  الإفصاحفنيا يعين الشاعر على  توظيفاوتوظيف التراث 

ية التي تكون قادرة يقرب الفكرة من ذهن المتلقي واحساسه والشاعر يستغل مواقف التاريخ الاكثر حساس

  على شخصية  اتكأول وقد سان وفقا لحركة التاريخ اذيقعلى توجيه الإ

  

  نعرف القصة من اولها

  ,وصلاح الدين في السوق الشعارات 

  وخالد

  بيع في النادي المسائي

  1يخلخل امرأة؟

وفقا لواقع  أصبحاتاريخية  شراقةلااللذان كان رمزا " خالد بن الوليد"و"الأيوبيصلاح الدين "فـ         

تاريخنا إن ف، تاريخ هذين البطلين يغلب عليه الفعل لا القول  كانوإذا  ,الحياة الحاضر نموذجين للمزايدة 

  . الشعارات والأقاويل اليوم هو تاريخ 

�ا وتستعاد في قوال المتصلة معه يحي مواقف وتتحد معها الأ امتناصحينما يستمد من التاريخ  الأديبن إ

ء موقف منبثق من المحيط  إحيانسانية خالدة تعمل على ضوء عملية استنطاق جديد من خلال مواقف إ

  :يقول  إذ  وتنبعث من انعكاس تصورات متنوعة تقع على مخيلة الشاعر لاجتماعيا

  بحرمن ورائك,بحرامامك فيك ...

  فوق هذا البحر بحرتحته بحر

  2...وانت نشيد هذا البحر 

حر من ورائكم الب"...إذ قال "الأندلس"في "طارق ابن زياد"الشاعر يتناص مع جزء من خطبة           

يجعل ذلك الجزء ممتد في انحاء المقطوعة السابقة  ..."وليس لكم واالله إلا الصدق والصبر,مامكم والعدو أ

استدعت التاريخ ويكون   التيبالانطلاق من ملامح الواقع  متصلا بأجزائها في حركة متنامية تدريجيا تبدأ

الماضي والحاضر  ما بينبز نقطة التقاء يشكل أ ر رمزا للرحلة والمنفى وهوبذلك الحضور المتكرر للبح

تاريخ الوالشاعر يعكس صورة الفلسطيني المتسمة بالبعد عن الثبات والاستقرار واذا كان البحر في 
                                                           

 459,ص,ديوان محمود درويش ا�لد الاول :محمود درويش 1
 438ديوان محمود درويش ا�لد الثاني ص,يش محمود درو 2
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 يحاصرهم ويسكن فيهم وما الفلسطينيينفهو في تاريخ  يشكل الخطر على المسلمين من ورائه لأندلسيا

  . اهيةمتنألا عن الهجرة  اإلا تعبير  ذلك

  

 :في شعر محمود درويش  الأسطوريالتناص  - 4

رواد الشعر المعاصر والجيل الذي تلاهم استحوذا من ساطير على اهتمام جمهرة استحوذت الأ        

وتفسيرا وتحليلا وقد شكلت طائفة من الدارسين للوقوف عليها بحثا وتنقيبا  أمامفتح الباب  غير يسير مما

هي  لأسطورةاو . فكاره وتخيلاته وتعبر عن أتحاكي فكره  لأ�امنذ القدم  نالإنساسطورة اهتمام الأ

والمشاعر الداخلية  لأحاسيس او بالتعبير عن المكبوتات  ما ترتبطقصص خرافية خيالية ترتبط أكثر 

  .والاجتماعيفي صورة مقاربة الجانب الديني والتاريخي  للإنسان

وابعدها آثارا , المواقف الثورية فيه عر العربي الحديث من أبرزة في الشسطور ويعد استغلال الأ"          

نسان العربي في هذا خدام لها في التعبير عن اوضاع الإن ذلك استعادة للرموز الوثنية واستلأ,حتى اليوم 

لتتم  الأسطورةلون  إلىمقام حتى أن التاريخ قد حول  أعلى إلىسطورة الأ العصر وهكذا ارتفعت

  1"�ا الكاملة سيطر  للأسطورة

 لمخالفاتسطوري يعد تراكما فالموروث الأ,للغة ارتباطا وثيقا وا بالأدب لأسطورةاارتبطت قد و          

يعد من أكثر  الأسطورين التراث ساس أالأدب والفن على أسيما في مجال ، ولانساني المبدع الفكر الإ

ولى للشعر والعلاقة بين الفن بة الألتجر هي ا لأسطورةا أنذ اع التراث صلة بالتجربة الشعرية إأنو 

السواء ولهذا جاءت  لهام للفنان والشاعر على حدالأساطير مصدر إكانت   إذاعلاقة قديمة  لأسطورةاو 

  2للأسطورةعادة صياغة جديدة الكثير من الأعمال الفنية والشعرية بمثابة إ

نجدها تلعب دورا بارزا في ، دينية و سياسة  ،اجتماعيةالتي تنشأ من عدة ظروف  فالأسطورة         

وإكسا�ا لمسة فنية ولغوية حيث  الخطاب الشعري إذ أن الشاعر يعتمد عليها من أجل تطويع نصوصه

                                                           
  .129ص ,1978الكويت ,عالم المعرفة ,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :احسان عباس 1
جامعة عبد الرحمان ,مذكرة ماستر ,فعالية النص الغائب في ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا لمحمود درويش :ليليةرجدال ,فايزة شياع2

 94ص ,2018,.2017,بجاية ,ميرة 
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من هنا قد يكون تشعب نضار�ا و تاللغة في استعمالها اليومي المعتاد تفقد بالضرورة تأثيرها و  "ن أ

يستبصر فيه صاحبه بواسطة  اللغويللأداء ة مناجاة رمز بمثاب والأسطورة,سطوري استعمال الرمز الأ

  .1"التشكيلات الرمزية وامكانيات خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها

ن الشاعر وضع نصوصه في ن استغلالها  تجعل النص منفتحا لأحين توظف ويحس فالأسطورة          

  نص فهي حينما تدخل ال،تعبر عن رحابة وسعة الخيال تناصيه،علاقة 

فتنشأعلاقة مثاقفة يحاول تحريرها من الزمان والمكان ن الشاعر بيدا أ,الشعري تؤدي دورا جوهرا           

  2والنص الحاضر  الأسطوريضمن بنية النص بين المكون 

سطوري يعطي الشعر طاقة فعالة لتوليد المعني بحيث تجتمع في لنص الأهذا فإن ا لالفمن خ          

فكل هاته العناصر ا�تمعة  ,والتراث الثقافي والذاكرة القومية  لأمثالاو اث الشعبي والحكم التر  الأسطورة

ومنذ القدم شكلت المادة الخام التي ينهل منها  لأسطورةا أن إذ،سطورة تساهم في خدمة الشعرفي الأ

  .�ا  وتأثرالمبدع وتفاعل معها 

ن كان في ظاهره مرفوضا فهو يعود على الشعر وإن الغموض والعمق الذي تضيفه الأسطورة إ          

  .�3ذه السمة  الإنسانن الشعر يتميز عن لغة لأ, على الشعر بالإيجاب

سطوري مماثلة ليحاكي الواقع ن لها السبق في مقاربة التراث الأن التجربة الشعرية المعاصرة كاإ          

  .بكل تقلباته وتوتراته وقضياه وافكاره

ظة التاريخية من خلال تلك الرؤية التي تتجاوز اللح وبنيويازمنيا  لأسطورةاكذا يستفاد من وه          

فهي تعد خاصية بارزة في جل قصائده  بالأسطورةوقد احتفظ درويش  بحاضرهنسان وتمزج فيها ماضي الإ

دالشاعر حيث وج,وب وهو في وطنه المسل أحسهاة التي يبعنده لحظة تعبر عن النزعة الغر  لأسطورةاو 

ولا  لأسطورةايهمه في ذلك نوع  يجول بخاطره ولا لتعبير عمال سطورة الانعتاق والتحررالمعاصر في الأ

                                                           
  207وجملياته في الشعر الجزائري المعاصر ص  التناص:جمال مباركي 1
 95ة رجدال ص يليل،فايزة شياع  :مرجع سابق2
جامعة جيلالي ,شهادة دكتوراه في النقد المعاصر ,التجربة الشعرية عند محمود درويش مقاربة في جمالية المتلقي:محمد بوحجر 3

  117ص ،2017،2018سيدي بلعباس ،إلياس
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سطورة وسيلة من والأ,مس عواطفه وتستثير المتلقي وتلا أفكاره�ا تحاكي هم أالم شكلها ولا انتماؤها

ي الأخر أيخلق حوارات مع الطرف و  آراءه وأفكارهتمويه الذي يمارسه المبدع ليبث الوسائل التخفي و 

سطورة بشكل مكثف قد وظف الأ"محمود درويش"والشاعر  المتلقي ويعبر عن تطلعاته ويحاكي أفكاره

ن الشاعر نجده يعتمد بشكل  إلى أ ،بالإضافةير الجذري الذي ينشده الشاعر يمن أجل الدعوة إلى التغ

ما والتطوير وهذا  الإبداع و يتيح له عملية الخلق في قصائده ليتخذ منه قناعا الأسطوريكبير على الرمز 

  .جل تطوير قصائده لبعض الأساطير من أ استغلالهمن خلال "محمود درويش"في شعر  لامسناه

تجربة عريقة بالانتفاع بالحقول المعرفية  امتدادفي شعر محمود درويش الى  الأسطوريويبرز التناص          

زخم الاسطوري قافته والواسعة ومن خلال هذا يمكن أن نستشف هذا العلى ث ما يدلوهذا  لأسطوريةا

أكثر عمقا واتساعا  أبعاداشعاره لأساطير التي وظفها في قصائده والتي أعطت من خلال عرض بعض الأ

خاصة تلك التي تمثل الخصب والنماء  لأساطيراو خطابه الشعري فضاء للكثير من الرموز فقد جعل من 

التي وظفها ليخترق �ا حدود الواقع منطلقا ) الفينيق(والتجدد أين نجد أسطورة العنقاء، والبعث والولادة

ياة بعد الموت والرماد أي الح ليومئ �ا إلى لأسطورة ايستدعي هذه  هإلى عملية الخلق الشعري فنجد

  :ا مع هذه الأسطورة متناصالبعث حيث يقول 

  أماهو المولود من نفسه

  ،قرب النار، الموءودة

  في نفسه

  فليمنع العنقاء من شره

  المحروق وماتحتاجه بعده

  1كي تشغلي الاضواء في المعبد

                                                           
  75ص ،لماذاتركت الحصان وحيدا ، محمود درويش1
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لم يقف عند ، فخاصا إذ يوحي �ا إلى عملية الخلق الذاتي توظيفاسطورة العنقاء أقد وظف ف           

على هذا  واتكأ ,ذاتي يمثل الخلق ال هالعنقاء عند آخر فرمزنما تجاوزها إلى معنى للأسطورة،إالبعد الخرافي 

فالبداية الجديدة تكون من لألم، او ليؤكد على ضرورة عدم الاستكانة والرضا بواقع الذل  الأسطوريالرمز 

  1انبعاث العنقاء من رماها من جديد 

  .من وحدة وتوتر به يشعرالشاعر يستعمل أسطورة العنقاء للتعبير عما بداخله من هموم وآلام وما ف

آلهة الحب والجمال والتضحية عند "آنات"نجد شخصية  كذلكساطير التي وظفها  لأومن ا          

قررت أ�ا درجة  إلىعليه  تفحزن،التي تزوجت تموز الذي قتل  البابليينويقال أ�ا عشتار  السومريين،

الم لى العفأرسلت السماء أمرا إ لأرضاحوال على لأافاستاءت ,النزول إلى عالم الموتى لترى تموز هناك 

تبرز "بأطوار أنات"فالقصيدة المعنونة  رض وعاد معها تموز،فعادت إلى الأ، السفلي بإخلاء سبيل عشتار

الشخصية الأسطورية في العنوان الذي استدعى معها ذلك التاريخ الحضاري للذات التي تتكلم في  اسم

  :القصيدة وهي ذات الشاعر القائل 

  فيا أنات

  ربما!ثرلاتمكثي في العالم السفلي أك

  هبطت الهات جديدات عنينا من غيابك

  وربما وجد الرعاة.وامتثلنا للسراب 

  قرب الهباء وصدقتها الكاهنات,الماكرون إلهة 

  ولترجعي أرض الحقيقة والكنانة,فلترجعي 

  ,ارض كنعان البداية 

  ,وأرض �ديك المشاع

                                                           
 97ص،رجدال  شياع ليليةفايزة :مرجع سابق 1
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  1لكي تعود المعجزات إلى أريحا,وأرض فخذيك المشاع 

كنائيــا يعــبر مــن خلالــه  معنــاً "فيهــا  إذ نجــدقصــيدته  متطلبــهســطورة حســب ظــف درويــش الأقــد و          

ساحة عن طريق خلق أساطير خاصة �م مـن أجـل امـتلاك تـاريخ حضـاري  عن محاولة اليهود الصعود إلى

طورة سـه الأالحضارة الكنعانية التي تدل على حضور الفلسطيني ومحمود درويش من خلال تناصه مع هات,

وكـل , سطورية وظف معاني دلالية التي تمتلكها للتعبـير عـن قضـايا معاصـرة استدعائه لهذه الشخصية الأوب

  2"رض وتاريخهاوضوع الوجود والصراع على هوية الأمايتصل بم

فكاره ويمنحها دلالات القديمة التي تخدم أ الأساطيرلى استحضار في شعره إ أيضاعمد قد و          

البئر "ويقول في قصيدة ,يدة مما يجعل طابع قصائده يتسم بطابع التشويق والمتعة رضية جدجديدة فوق أ

  :يقول " عائد

  رمتني...

  واسمي يرن على خطابي,الارض خارج أرضها 

  لأعودمن هذا...أقترب :كحذوة الفرس 

  ...!الفراغ اليك ياجلجامش الأبدي في اسمك 

  واذهب معي لنصبح بالبئر!كن أخي

  ,امتلأت كأنثى بسماء ربما ...القديمة 

  وربما فاضت عن المعنى وعما السوق

  3!يحدث في إنتضار ولادتي من بئري الاولي 

                                                           
 89محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدا ص:سابق  صدرم1
  99رجدال ص  ،ليليةمرجع سابق فايزة شياع 2
  72 ـ71لماذا تركت الحصان وحيد ص ص:محمود درويش 3
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ظهــرت بشــكل والــتي هــي ملحمــة بيــات رمــز جلجــامش الشــاعر مــن خــلال هاتــه الأ استحضــر          

وت والقـوة وصـراعات بـين الحيـاة والمـ تلحمة مـن بطـولاواضح في قصائد الشاعر وهذا لما تزخر به هذه الم

وأحاسيسـه  بإسـرارهفكـاره ويبـوح ا أالشاعر قناعا ليبث من خلالهـاتخذها  شمفشخصية جلجا ،والضعف 

نسـانية البـاكرة للبحـث عـن أسـرار ليومئ به إلى تلك المحاولات الإ  وباستحضاره لرمز لملحمة جلجامش ،

 حيــلالمطــارد والتعلــق بالر وخاصــة مشــكلة المصــير والتفكــير المخيــف للخــلاص مــن شــبح المــوت  ،الوجــود 

  .1المحال لطلب الخلود والبقاء 

الخلود والصمود لشعبه أمام العدو الصهيوني الذي  أرادالسابقة  الأبياتشاعر من خلال لفا        

في المقطوعة السابقة ارتبط بفكرة الموت  2يحاول طمس هويتهم وسلب أرضهم فاستدعاء جلجامش

  :درويشلصدد يقول محمود االضائع وفي هذا والبحث عن الخلود في التاريخ 

  هل نستطيع تناسخ الابداع من جلجامش المحروم من

  عشب الخلود

  !للرمان أن يجدوا !أين نحن الان  ومن أثينا بعد ذلك؟

  3وجودي

البطل  *يدل على تفاعل الشاعر وتأثره بجلجامشان الذوبان في شخصية البطل الأسطوري          

والشاعر من خلال استلهامه لهذه  .الأبديرر مملكته وأن يثبت وجوده وذاته وخلوده الذي استطاع أن يح

التي  الفلسطينيةن يحاكي صراعاته ويعالج �ا أحداث القضية واستدعاء أحداثها غرضه منها أ لأسطورةا

 داثهاأحفتناص مع  ووقائعها أحداثهاتساير  �الأوهي خالدة خلود هذه الملحمة  أزليةة ياعتبرها قض

  .واسقطها على واقعه المرير

                                                           
  121.ص,محمود درويش مقاربة في جمليات المتلقي  دية عنالتجربة الشعر :مرجع سابق 1
  شخصية اسطورية بطل ملحمة اسطورية وخامس ملوك اوراك حسب قائمة ملوك السومرين انسان بدائي همجي يعيش مع الحيونات2

زن عليه جلجامش صديقين حميمين إلى أن يموت أونكيد ويح ونكيد والذي ارسلته الالهة جبارا لكن يصبحانش لأفيتصدى له جلجام

  مش ويموت لأن الخلود غير مقدر لهفيحصل عليها إلا ان الحية تسرقها وتأكلها ويعود جلجا)نبته الخلود (فقرر البحث عن سر الخلود 
  230ص , 3الاعمال الولى ,ديوان محمود درويش ,محمود درويش 3
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  :أخرى لأسطورةويقول محمود درويش في استحضاره 

  نرسيس ليس جميلا:هكذا اتحايل 

  لكن صناعه.كما ظن 

  فطال تأمله,ورطوه بمرآته 

  ...في الهواء المقطر بالماء 

  لو كان في وسع ان يرى غيره

  ,لأحب فتاة تحملق فيه 

  ...لاقحوان وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق و 

  ولو كان أذكى قليلا

  لحطم مرآته

  ...ورأى كم هو الآخرون 

  1...ولوكان حرا لما صار اسطورة 

سـيس  جونر  ,تاريخ البشرية رجسيس التي لها مكانة خالدة في استحضر محمود درويش أسطورة ن          

يقاربـــه في الجمـــال  أواثلـــه يم احـــديــرى في العـــالم الوجـــودي أ أصــبح صـــورة للتعـــالي والتبـــاهي بنفســـه فهـــو لا

الانفراديــة كســتار ليحقــق ،  في قصــائده  الأســطورةالشــاعر صــورة هــذه ذلــك جســد فمــن خــلال .  والبهــاء

العـيش  لا يريـدتطلعـات الشـعب الـذي ه تحاكي الواقع المعـاش وتقـارب أفكـار و أشعار  نلأ ،ذاته والتميز  ل

  2. اقع مرير ويأبى الذل والهوانفي

                                                           
 31 30ص ص ،2009, 1ط، بيروت . دار الرياض الريس للنشر،محمود درويش لاأريد لهذه القصيدة ان تنتهي1
  24ص،23ص،التجربة عند محمود درويش مقاربة في جمالية المتلقي :ينظر2
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ن يعكس لنا صورة العدو المتكبر والمتعالي على كل ضعيف أاستطاع الشاعر ل المبنى فمن خلا         

ن الشاعر يصور لنا الورطة التي وقع فيها نرسيس والتي كان سببها من خلال تناصه مع نرسيس حيث أ

ساوية في مشهد محزن ليعتبر منها كل المتباهين أوهو يعرض لنا تلك القصة الم" درويش"الناس و

  سيس جمصير نر ، سوف يكون ك مصيرهمفإن والذين يتعالون على الناس ، فاخرين والمت

  :ويقول ايضا 

 !تمهل...البطل الذي فينا  يأيها

  (...)ليلة أخرى لنبلغ آخر العمل المكلل عش 

  مازال فيهم من منافيهم خريف الاعتراف...

  ...مازال فيهم شارع يفضي إلى المنفى 

  وأ�ار تسير بلاضفاف

  1فيهم نرجس رخو يخاف من الجفاف  مازال

خر رمزا للغرور وتعالي على الآ يسة السابقة الشاعر جعل رمز نرجسوعمن خلال المقط           

ن يعطي نظرة للحياة من خلال درويش أ استطاعومن خلال هذا ,بالذات وتقديسها  والإعجاب

  .قوية ودلالات  الفاظمستعملا أويعكسها على  واقعه  لأسطورةامشاهد 

  :ويقول أيضا محمود درويش بالاعتماد على اسطورة قائلا

  .ينقضي :ويقول الغريب لهيلين 

  نرجس كي أحدق في لماء

  أنت،ماءك في جسدي حدقي

  تجدي...في الماء أحلامنا,هيلين 
                                                           

  243ص، 244ص،محمود درويش :نفسه  صدرم
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  1الميتين على ضفتك يغنون لاسمك

ملك  ابنةفي الحضارة الإغريقية  امرأةاعتمد الشاعر في هذه المقطوعة على أسطورة هيلين التي هي أجمل 

قوم يس ،الأمر ميليونيس اكتشافوبعد ,زوجة ميليونيس التي فرت مع باريس إلى طروادة ،وملكة اسبرطة

  .ثائرا ويهاجم طروادة لاسترجاع كرامته 

أن الشاعر وظف الأسطورة توظيفا وظيفيا ومن خلال إتكائه على أسطورة هيلين نستخلص مما سبق 

ا في إبداعاته الشعرية ولم يكن ذلك �دف اقحامها في النص الحاضر من أجل توليد معاني وليس اجتراري

فأسطورة هيلين تشير الى ،  إنسانيةلتعبير عن قيم عليه بعدا جماليا ولكن لضفي ليجديدة في النص و 

  2.العالم العربي الذي يعيش في صراع وخيانة في الخيانة كما هو واقع 

  

                                                           
  127ص، لماذاتركت الحصان وحيدا ، محمود درويش 1
  102مرجع سابق ، ه رجداليفايزة شياع ليل2



 خاتمةال      
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:خاتمة  

هو ان رحلة البحث ممتعة لكن لكل بداية �اية حتى وان كانت مفتوحة فاحمد  الأخير  قوله في ما يمكن

في  اليه في هذا البحث الذي كان تحت عنوان التناص ما توصلتوحوصلة .االله الذي  وفقني على اتمامه 

الى جملة من النتائج النظرية والتطبيقية ولقد كان هذا  "أنموذجا"محمود درويش "شعر العربي المعاصر 

لبحث مطلا على ظاهرة بارزة تمثل جانبا من جوانب مسيرة محمود درويش الشعرية والتي هي توظيفه 

لغتنا حديثا نتيجة لظاهرة حديثة وهي التناص ووفقا لهذا يمكن القول ان التناص مصطلح دخل الى 

تداخل ، المناص، التناص( منها المصطلح التناص ترجماتكثيرة التواصل مع الثقافات الغربية حيث عرف

ويعد ميخائيل باختينمن بين المنظرين لمصطلح التناص والتي استفادت منه )وتعالق النصوص ، النصوص

  .لادباح في فشاع اكثر هذا المصطل جوليا كرستيفا في بناءها لهذا المفهوم

ومن خلال التماشي مع هذه الدراسة الادبية يخطر انه من خلال مفهوم التناص على انه نظرية من 

اديب اي ان النص الادبي هو  لأيالنظريات الحديثة التي نمارسها على نص جديد ممارسة لغوية و دلالية 

عملية استرجاع و استيعاب وتمثل مجموعة من النصوص السابقة لتفاعل معهد فمن خلال هذا الاخير 

تناصه مع مجموعة من النصوص فكانت هذه الدراسة جزء قليل  لا نهتظهر ان ثقافة الشاعر غير محدودة 

جم لنا ناسيه و احاسيسه عن طريق التمثيل من نماذج التناص عند محمود درويش الذي كان يوصل و يتر 

و  بإبداعاتهبنصوص اخرى فكان الشاعر محمود درويش شاعر عن وطنه فقد ساعده شاعر فلسطين 

  .و افكاره ان يفتح نافذة للملتقي للتواصل وعيش معه في همومه و احلامه آرائه

انت هناك دراسات و اطروحات وزد على هذا اتى عند تطرقي الى التناص عند محمود درويش حتى وان ك

قبل ما طرحت هذه الا انه من الملاحظ ان الشاعر محمود درويش ان قصائده استلمت بمعالجة الامة 

العربية بخاصة و الانسانية عامة فهو شاعر نذر كلمته و حياته للدفاع عن قضايا التحرر في العالم فقد  

ب مع حالته النفسية و يتناص مع مواقفها لكي كان يختار الالفاظ و الكلمات و الاحداث بما يتناس

يكون لها اثر على الملتقي فقد كان اختياره لنصوص التي تناص معه صائب لان كل نص تناص معه 

صائب لان كل نص تناص معه شيق و يجعل القارئ يلقي نظرة كتاباته فهو يصور لنا نشاهد حقيقية في 

  .أحداثهبالحاضر بمشاهد حقيقية في الماضي بالحاضر 
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من خلال هذا الاخير نجد اننا لامسناه في الفصل الاول حيث انه تناص مع القران الكريم ومع 

المعنى الذي يريد ايصاله وما يخدم  وتأكيدفتناصه مع هاته النصوص لزيادة )الانبياء(شخصيات الدينية 

الكثير من القصص  نوالعبارات مموقفه فكره فاشعر محمود درويش قد استلهم العديد من المفردات 

التي تشد القارئ الى تصور  قرانيهشعره بكلمات و عبارات  وبالتالي حفلالشخصيات  والمواقف وبعض

  .ما يتصوره الشاعر

وطريقة بعضها البعض شكلت عنصرا بارزا في تكوين  وتداخلها معفمن هذا يتبين ان تعالق النصوص 

ى الشاعر محمود درويش فجعلته يسير مسار التجديد حتى عل وفني وادبي  أثرللشعر فكان لها  تأليفه

بالغة ايحائية و بلاغية و بفضل تناصه مع النصوص يضفي على شعره نوعا من الجمالية التي يوحي �ا 

  . عن طريق تعالقه مع النصوص الاخرى

يلته وعمل محمود درويش على استحضاره النصوص الغائبة ثم يشحنها بمعاني جديدة مضفيا عليها من مخ

  .وتقويتهالمشهد براعة زاد على نصوصه الشعرية من  والاكثار منهما يخلصها من التقليد فتنوع التناص 

ولا ضير فهو بفضل ، حيث اتسم شعره و قصائده بمعالجة قضايا و هموم الامة العربية بخاصة و الانسان

ي تعاني منه الدول المستعمرة و شعره و ادبه ساهم في اعطاء نظرة موحدة للظلم و الطغيان و التجبر الذ

اكثر رقيا و حضارة و بكلمات تخالط  بأدبرؤيته معمقة للحرية ومن الملاحظ ان الشاعر عبر عنها 

في الروح و الوجدان وهذا بفضل تناصه بنصوص اخرى ومصادر متنوعة فمنها ما هو ديني  تأثرالذات و 

 الفصول التطبيقية فمثلا عن الاول فقد تناص مع في رأيناهو ادبي و منها ما هو تاريخي و اسطوري كما 

و قصص الانبياء فكان هذا جزءا من تجربته يعبر عن نظرة صادقة  الآياتالقرآنيةالقران الكريم بدا حضور 

للواقع والتفاصيل الحياة فقد استلهم من هذا المصدر العديد من المفردات والكلمات والعبارات والقصص  

المؤثر على الشاعر محمود درويش لتعبير عنها ودمجها بواقعه المأساوي وهذا يدل على كانت بمثابة الحافز و 

�ل منها تأثر �ا، قدرة وبراعة الشاعر في استغلاله لنصوص اخرى وتناصه معها ووضع نصوص التي 

  .معها فيه في ارضية جديدة اي دمج الماضي في صورة الحاضر  تناصه

والوقائع  ولأمكنةهو يتناص معه ويتخذ من الشخصيات  ولأسطوريفالأولأما بخصوص التناص التاريخي 

التناص الديني وقد كان يستدعي التناص التاريخي في شعره لكي يصور  التأثيرما بلغهحتى وان لم يبلغ من 

من خلفها الانسان المعاصر المنسي المهان فقد اسهم التناص التاريخي في شعر محمود درويش بصورة عامة 

تعميق الجدل حول قضايا العصر فقد صور لنا المكان الحاضر بالمكان الماضي عن طريق التناص في 
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فهو من المصادر التي وظفت ايضا في شعره فكانت الأسطوري المكاني كما تطرقنا اليه اما عن التناص 

الاجتماعية الاسطورة وسيلة فعالة في توسيع اطار خيار الشاعر وتساعده لتعبير عن احاسيس والعواطف 

  والسياسية 

مرارة لاحتلال منذ الطفولة  ذاقوافمن خلال كل هذا يتبين ان الشاعر محمود درويش من الشعراء الذين 

 ولإهمالحنان الوطن واغتصب براءة طفولته وعانى التشرد  لاضطهاد، حرمتعرض لسجن ومظاهرات 

رى ويربطها بحاضره المأساوي ادر اخكلماته حتى صار ينهل من مص  والنفي فأثر ذلك على اشعاره وعلى

وابراز براعته فشعره كان بمثابة  المتلقيالخاص من خلال تناصه لتشويق  بأسلوبهحيث يعبر عن هذا 

ديني او ادبي  ما هوالسلاح المصوب في صدر العدو وكان سلاحه شعره المتناص مع الماضي والمتناص مع 

  .اسطورياو تاريخي او 

نا ألممنا بكل الأسئلة العالقة بالبحث ومايثيره من إشكالات ولكن أأمل انني قد وفي الختام لاندعي أن

أجبت ولو على القليل من الأسئلة التي أثر�ا إشكالية البحث أملين أننا فتحنا أبواب البحث لباحثين 

  .ليتداركوا مافي هذا البحث من نقائص وعيوب وصدق من قال لكل شيئ إتمام نقصان 
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  :اولا المصادر 

  .القرآن الكريم 

 )دت(،بيروت )دط(محمود درويش ،ا�لد الاول طبعة جديدة منقحة ،دار العود  .1

،رياض الريس للكتب والنشر  1999محمود درويش ،جدارية محمود درويش قصيدة كتبت  .2

 .م 2000،بيروت 1،ط

 .م 1،2000محمود درويش ،حالة حصار ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط .3

 م 1،1999محمود درويش ،سرير الغريبة ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط .4

 م2005،رام االله 1محمود درويش ،كزهرة اللوز أوأبعد ،دار الشروق للنشر والتوزيع ط .5

 .م 2004، 1طمحمود درويش ،لاتعتذرعمافعلت ،رياض الريس للكتب والنشر ، .6

 1996، 2محمود درويش ،لماذاتركت الحصان وحيدا ،رياض الريس للكتب ونشر ،ط .7

 .م 1994،بيروت 1محمود درويش ا�لد الثاني ،دار العود ،ط .8

  :المراجع 

تجليات التناص في ديوان محمود درويش لاخيرلااريد لهذه القصيدة أن :أحمد زهير رحاحلة  - .1

 .2015, 5العدد ,42 ا�لد,دراسة العلوم ,تنتهي 

رجاء النقاس ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، الطبعة الثانية ، دار الهلال ، د ع ،  - .2

1971 . 

  1995،عمان،1ابراهيم الخليل،النص الأدبي تحليله وبناؤه مدخل اجرائي،دارالكرامل ،ط .3

في الشعر الفلسطيني  ابراهيم نمر موسى، آفاق الرؤية الشعرية، دراسات في أنواع التناص   .4

  .م2005، 1المعاصر، ط

 م1999بيروت ، دار احياء التراث ،  3ابن منظور ، لسان العرب ، ط .5
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 . 1978احسان عباس ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،عالم المعرفة ، .6

  .  م2000،عمان  2أحمد الزغبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ،ط .7

شعث ،الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر مكتبة القادسية ،للنشر والتوزيع أحمد جبر  .8

 .م2007، 1،ط

، دار النهضة العربية والنشر ، بيروت ، ) دت(أحمد ماهر محمد البقري يوسف في القرآن  .9

1984.  

 2001،إتحادالكتابالعرب،دمشق،سوريا،1،طأمنةبلعلى،الحركةالتواصليةفيالخطابالصوفي .10

ي، التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر،إصدارات رابطة إبداع جميل مبارك .11

  ,م2003الثقافية الجزائرية 
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في قراءة النص الأدبي،المركز حميد لحميداني في القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا   .14

  م 2003،بيروت ،1الثقافي العربي ط

  .2003، 476خليل موسى، التناص ومرجعياته المعرفة، ع .15

رجاء عيد، القول الشعري قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف،   .16
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 ملخصال  
  
 

  ملخص 

شعر محمود درويش  في من خلال دراسة هذا الموضوع والذي تمحور حول التناص          

 التي كانت بمثابة المترجمو . تعالق النصوص فيما بينها كان في محتواه الكثير من التناص و 

ودلالات عكست الصورة  إيحاءاتلها أن بحيث  جديدة  في قوالب شعرية الشاعر لأفكار

هناك ن كانت وإ.  أخرىكان هذا من خلال تعالقه بنصوص قد  و  .عرلشالالداخلية 

بيان التناص في شعر  إلى�دف  أن هذه الدراسة  إلاا�ال دراسات قد سبقتني في هذا 

ه ، حققها هذا المصطلح الحديث في شعر  التي الوظيفة الفنية والجمالية وإظهارمحمود درويش 

لقليل على جوانب االشيء البحث مطل ولو ب كان هذاقد  ف .التناص أصولوكذا معرفة 

فكان هناك  أسطوري هو تاريخي و ما امنه هو ديني و ما في شعر محمود درويش منهتناص ال

مدخل نظري حاولت فيه التعرف على التناص وانواعه في ظل الدراسات الحديثة ،إلى جانب 

مما .ري عند محمود درويش التناص الديني والتاريخي ولاسطو  مافصلين تطبيقيين تناولت فيه

من  حمل هذا التناص أبعاد التجربة الشعرية عند الشاعر وهذا مارأيناه في الفصلين التطبيقيين

ثقافته  وبراعة  سعة والذي كعس لنا خلال النماذج المقدمة على كل من التناص الديني 

لكريم والقصص الشاعر في اسقاطه وربطه بحاضرة ومن خلال �له واستلهامه من القرءان ا

ومن خلال ربط الماضي بالحاضر فهو يبين لنا علاقة الحاضر بالماضي فاستلهم . الانبياء

  .الكثير من الماضي وعكسه على حاضره 

  

  

  

  

  

  



Summary 

Through the study of this subject, which focused on the 

intertextuality in the poetry of Mahmoud Darwish, which was 

in its content a lot of correspondence and  the dilation of texts  

between each other. It was the translator of the ideas of the 

poet in a new poetic form so  that it had implications and 

indications reflected the internal image of the poet. This was 

done through other texts. Although there have been many 

studies that preceded us in this field, but this study aims to 

show the intertextuality in Mahmoud Darwish’s poetry and 

show the artistic and aesthetic functions achieved by this 

modern term in his poetry, as well as knowledge of the origins 

of intertextuality.  This research was a look to the aspects of 

intertextuality in Mahmoud Darwish’s poetry including three 

sides : Mythical,historical,and religious.There was a theoretical 

approach in which I attempted to identify the intertextuality 

and its types in the shadow of modern studies. In adition to 

that,I have studied two applied chapters dealing with 

mythical,religious, and historical intertextuality of Mahmoud 

Darwish. This carried  the dimensions of the poetic experience 

of the poet and this was seen in the two chapters applied. 

Through the models presented to each of the religious 

intertextuality, which reflected the poet's culture and skill in 

dropping it and linking it to the present and through his 

inspiration from Quran and the stories of the prophets. As for 

the historical and mythical intertextuality, and through linking 

the past with the present, it shows us the relationship between 

the present and the past in which Mahmoud Darwish  inspired 

from his past and he reflected to his present.  

  


